
بسم الله الرحمــن الرحيـــم

تعـــاود اليـــد الآثمـــة ذاتهـــا العبـــثَ بأمـــن تركيـــا؛ ذلـــك 
البلـــد الـــذي يـــأوي إليـــه الأحـــرار والضعفـــاء والهاربـــون 
ـــن  ـــاة الذي ـــا الطغ ـــي يحكمه ـــم الت ـــم أوطانه ـــن جحي م
تحـــوم حولهـــم الشـــبهات بـــكل مـــا أصـــاب ويصيـــب 

تركيا والمنطقة من فوضى وعدم استقرار.
كيـــف لا!! وقـــد تعهـــد من تولـــى كبر الاســـتبداد الطغيان 
ـــي إذا هـــز  ـــق زلزال ـــر، بفال ـــة، الأســـد الصغي فـــي المنطق

الشعب السوري عرشه، وقد فعل.
مرة أخرى تصيب شـــظايا الانفجار القائم في ســـورية 
هذا البلـــد الكبير الـــذي يحتضن ملايين الســـوريين 
وآلافـــا غيرهم، في عمـــل إرهابي منظـــم، تقف وراءه 

جهات متعـــددة، ليختطف نحو أربعيـــن، ويصيب نحو 
مئة جلهم من الأتراك، وقليل من المسافرين الأجانب، 
كانـــوا يتهيؤون للســـفر أو اســـتقبال أو توديع الأهل 
والأحباب قبيـــل صـــاة التراويح في ليلـــة رمضانية.
صار جليا أن جهات لا يروق لها هذا الحراك السياســـي 
التركي، ولا هذا العمل الإنســـاني الـــذي تقوده تركيا 
فـــي المنطقة، بل صـــار واضحا من غيـــر لبس أن من 
يســـتهدف تركيا هي ذاتها القوى التـــي تحارب الثوار 
والثورة في ســـورية، حيث الظهيـــر والناصر والمعين.
إننـــا فـــي جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية؛ وإذ 
نديـــن هـــذا العمـــل الدنـــيء؛ فإننـــا نحمـــل المجتمـــع 
ـــورة  ـــد ث ـــؤ، ض ـــل التواط ـــت ب ـــات الصم ـــي تداعي الدول
شـــعوب المنطقـــة، وضـــد الداعميـــن لهـــا، وإننـــا جميعـــا 

نـــرى أن المنطقـــة، بـــل العالـــم أجمـــع صـــار ســـاحة حـــرة 
ـــالأرواح  ـــف التوجهـــات ب ـــن مـــن مختل لتلاعـــب الإرهابيي

والأنفس والممتلكات.
ـــم والقادريـــن علـــى وقـــف  ـــذا فـــإن علـــى عقـــاء العال ول
ـــا  ـــل عبئه ـــي يحم ـــي ســـورية والت ـــة ف ـــة المنظم الجريم
ـــر  ـــوا الأم ـــم؛ أن يتدارك ـــون وحلفاؤه ـــروس والإيراني ال

قبل فوات الأوان، وإنه لقريب جدا!
رحـــم الله شـــهداء تركيـــا، وشـــهداء ســـورية.. وكان الله 

لهم ولنا جميعا.
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الثوار يطلقـــون معركة جديدة في الســـاحل 
السوري ويواصلون تقدمهم بغوطة دمشق

العهد – أحمد خليل

أطلقت كتائب الثـــوار الإثنين 6/27 
معركة جديدة باســـم »معركة اليرموك« 
لاســـتعادة ما خســـروه مـــن مناطق في 
جبلي الأكراد والتركمـــان بريف اللاذقية، 
حيـــث تمكنوا بعد ســـاعات مـــن إعلان 
المعركـــة مـــن الســـيطرة علـــى تلتـــي 
البيضـــا وأبو علـــي وقريـــة القرميل في 
جبـــل التركمان، كما ســـيطروا على قرى 
وحواجز  ومازغلـــي  والحاكـــورة  نحشـــبا 

الجامـــع والتركـــس في جبـــل الأكراد.
وأفـــاد ناشـــطون أن من الأســـباب 
التي أدت إلى الســـيطرة علـــى المناطق 
التـــي تـــم ذكرها  بســـرعة هـــو عنصر 
المفاجـــأة، حيـــث إن الثـــوار باغتوا قوات 
الأســـد بالهجـــوم عليها من عـــدة محاور 
فـــي جبلـــي الأكـــراد والتركمـــان في آن 
واحد، الأمـــر الذي أوقع عشـــرات القتلى 
مؤكديـــن  صفوفهـــا،  فـــي  والجرحـــى 

اســـتمرار المعـــارك بيـــن الطرفين.
»اليرموك«  عمليات  غرفة  وتضم 
العديد من الفصائل العسكرية التي شاركت 
الأولى  الساحلية  الفرقة  منها،  بالمعارك 
وجيش النصر وجبهة النصرة وجيش الفتح 
وفيلق  الشام،  أحرار  بفصائل  المتمثل 
التركستاني. الإسلامي  والحزب  الشام، 
الأولى  اليرمـــوك«  »معركة  وتعتبـــر 
مـــن نوعهـــا بعـــد تدخـــل روســـيا في 
ســـورية والتـــي قدّمـــت الدعـــم الجوي 
لقوات الأســـد ما ســـمح لها بالســـيطرة 
على مساحات واســـعة من جبلي الأكراد 

والتركمـــان بريـــف اللاذقية.
حاولـــت  الأســـد  قـــوات  وكانـــت 
أكثـــر مـــن مـــرة التقـــدم باتجـــاه قرى 
جبـــل الأكـــراد من محـــور كبينـــة، لكن 
محاولاتهـــا باءت بالفشـــل، علـــى الرغم 
من اســـتهدافها المنطقة بشـــكل شـــبه 
يومـــي بالبراميل المتفجـــرة والصواريخ.

جبهات الغوطة مشتعلة

وفي ريف دمشـــق، ما تـــزال جبهات 
الغوطة الشـــرقية مشـــتعلة، حيث يحاول 
الثوار اســـتعادة المناطق التي خســـروها 
مؤخـــراً، ولا ســـيما بمنطقة المـــرج التي 
شـــهدت تقدمـــاً ملحوظاً لكتائـــب الثوار 

فـــي الأيام القليلـــة الماضية.
فقـــد تمكـــن الثـــوار من اســـتعادة 
الســـيطرة على نقـــاط المداجـــن وكتلة 
المنـــازل بعد معـــارك مع قوات الأســـد 

لها. الداعمـــة  والمليشـــيات 
ســـعيد  »أبـــو  الناشـــط  وأشـــار 
لصحيفـــة  تصريـــح  فـــي  الغوطانـــي« 
»العهـــد« إلى أن الثـــوار مصممون على 
اســـتعادة المناطـــق التي ســـيطر عليها 
النظـــام مؤخـــراً، موضحـــاً أن ســـيطرة 
الثـــوار علـــى نقـــاط المداجـــن وكتلـــة 
المنـــازل ســـوف تســـمح لهـــم برصـــد 

مســـاحات واســـعة مـــن بلـــدة البحارية 
والمناطـــق المجـــاورة لهـــا.

الغوطاني«  ســـعيد  »أبـــو  وأضـــاف 
إلـــى أن المعـــارك بيـــن الثـــوار وقوات 
الأســـد في جبهـــات البحاريـــة متواصلة 
منـــذ عـــدة أيام رغـــم القصف الشـــديد 

المنطقة. علـــى 
إلـــى ذلك، تمكن الثوار من إســـقاط 
طائـــرة مروحية فجـــر الإثنيـــن الماضي، 
كانـــت تحلق في ســـماء بلـــدة البحارية، 
وذلـــك بعـــد إصابتهـــا بصـــاروخ مـــن 
منظومـــة صواريخ »أوســـا« التي غنمها 

عـــام 2013. الثوار 
في هـــذه الأثناء، تتواصـــل المعارك 
بيـــن الجانبيـــن علـــى جبهات أتســـتراد 
»دمشـــق – حمـــص« الدولـــي شـــمال 
مدينة دومـــا، وإدارة المركبـــات بمدينة 
عربيـــن، وبلـــدة ميدعـــا، وســـط قصف 
جـــوي وصاروخي على العديـــد من مدن 

وبلدات الغوطة الشـــرقية، مـــا أدى إلى 
المدنيين. ســـقوط شـــهداء وجرحى من 

معارك كر وفر في الرملية

أما في محافطة حماة، فقد شـــهدت 
قريـــة الرميلة الإســـتراتيجية فـــي الريف 
الجنوبـــي، معـــارك كـــر وفر بيـــن الثوار 
وقـــوات الأســـد التـــي تكبـــدت خســـائر 
كبيرة فـــي الأرواح والعتـــاد في المعارك 

الدائـــرة هناك.
وقال الناشـــط الإعلامي »أبو همام« 
»العهد«:  خـــاص لصحيفـــة  في تصريح 
إن الرميلـــة تعتبـــر بوابة لكتيبـــة »زور 
الســـوس« الواقعة علـــى الطريق الدولي 
حمـــص – الســـلمية، كما تعـــد أحد أهم 
للنظـــام في  العســـكري  الثقـــل  مراكـــز 
المنطقـــة، ونقطة تمركز هامـــة لعناصر 
الميليشـــيات المواليـــة، موضحا أن قوات 

الأســـد حاولـــت التقدم مـــن الرملية نحو 
المناطق التي يســـيطر عليهـــا الثوار أكثر 

مـــن مرة ولكنها فشـــلت.
أن  إلـــى  همـــام«  »أبـــو  وأشـــار 
ــن  ــي اليوميـ ــت فـ ــة تعرضـ ــة الرميلـ قريـ
الماضييـــن لقصـــف كثيـــف مـــن قبـــل 
كمـــا  والمروحـــي،  الحربـــي  الطيـــران 
اســـتهدفها النظـــام بعشـــرات القذائـــف 

الثقيلـــة. والرشاشـــات 
الثـــوار لتكتيـــك  اتبـــاع  ويبـــدو أن 
الهجـــوم المباغت فـــي قتالهم ضد قوات 
الأســـد والميليشـــيات الطائفيـــة حقّـــق 
نتائـــج جيـــدة فـــي العديد مـــن جبهات 
القتـــال، وعلـــى الرغـــم مـــن تطبيـــق 
المحروقـــة  الأرض  سياســـة  النظـــام 
لاســـتعادة المناطـــق التـــي تقـــع بأيدي 
الثـــوار إلا أن ذلك لـــم يمنعهم من تكبد 
قوات الأســـد والميليشـــيات خسائر كبيرة 

والعتاد. الأرواح  فـــي 

الثـــوار باغتـــوا قـــوات الأســـد 
عـــدة  مـــن  عليهـــا  بالهجـــوم 
محـــاور فـــي جبلـــي الأكـــراد 
والتركمـــان، مـــا أوقـــع عشـــرات 
القتلـــى والجرحـــى بصفوفهـــا.

ســـيطرة الثـــوار علـــى نقـــاط 
ـــازل ســـوف  ـــة المن المداجـــن وكتل
ــاحات  ــد مسـ ــم برصـ ــمح لهـ تسـ
واســـعة مـــن بلـــدة البحاريـــة 
لهـــا. المجـــاورة  والمناطـــق 

معارك عنيفة بين الثوار وقوات الأسد بريف اللاذقية

العهد - ضياء الشامي

اعتـــادت الجمعيـــات الإغاثيـــة أن تنشـــط في 
رمضـــان بحجم عمـــل مضاعف، واعتـــاد المتبرعون 
والأغنيـــاء إخـــراج زكاة أموالهـــم وصدقاتهـــم في 
الشـــهر الكريـــم طمعاً فـــي الأجر المضاعـــف، إلا أن 
هذه الآمـــال تبددت هـــذا العام وخاصـــة مع تراجع 
التبرعات عن ســـابق عهدها في الأعـــوام الماضية.
هـــذا التراجع خلـــق حالـــة عامة مـــن الإحباط، 
فبعـــض المؤسســـات الإغاثية لم تســـتطع فتح أيّ 
مطبـــخٍ  رمضانـــي أو توزيع ســـاّتٍ إغاثية لضعف 
الـــوارادات الماليـــة. بينما تشـــير إحـــدى الجمعيات 
إلـــى أن واردات هـــذا العام انخفضت لديها بنســـبة 
70% عـــن العام الماضي، فيما تأخـــرت بعض الفرق 

الإغاثيـــة في إطلاق نشـــاطاتها لنفس الســـبب.
تعـددت أسـباب هـذا التراجـع  والـذي كان أبرزها 
الأمـوال  تحويـل  عمليـات  علـى  العالمـي  التشـديد 
وخاصـة إلـى تركيا . يقول إبراهيـم الزبيدي وهو أحد 
الناشـطين فـي مجـال الإغاثـة لصحيفـة العهـد: »قبل 
حوالي شـهر أوقفت شـركة وسـترن يونيون العالمية 
تركيـا  إلـى  ماليـة  تحويلات  أي  الأمـوال  لتحويـل 
وخاصة الموجّهة للسـوريين، كما جمدت العديد من 
الحسـابات النشـطة لديها، وقد قامت بإلغاء خدمات 
وأوقفـت  العالمـي،  بـال  البـي  موقـع  عبـر  التحويـل 
خدماتـه فـي تركيـا فقـط.  وهـو مـا صعّـب عمليـة 
الخيريـة«. للمنظمـات  الفرديـة  التبرعـات  إيصـال 
تحويـــل  شـــركات  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  لـــم 
الأمـــوال بـــل امتـــد الأمـــر إلـــى دول الخليـــج والتـــي 

ــط  ــة ضغـ ــاءت نتيجـ ــمة  جـ ــرارات حاسـ ــدرت قـ أصـ
ــة كل مـــن يثبـــت  ــرّم بالحبـــس و الغرامـ دولـــي تُجـ
ــا،  ــة فيهـ ــة أو مرخصـ ــر حكوميـ ــات غيـ ــه لجهـ تبرعـ
ــة  ــات الفرديـ ــع التبرعـ ــي تراجـ ــبب فـ ــا تسـ ــو مـ وهـ
ــى  ــة إلـ ــذا بالإضافـ ــج، هـ ــن دول الخليـ ــة مـ القادمـ
ـــاك  ـــة هن ـــهده المنطق ـــذي تش ـــود الاقتصـــادي ال الرك
ـــن،  ـــر مـــن المتبرعي ـــى الكثي ـــه عل ـــى بظلال ـــذي ألق وال
الأمـــر الـــذي دفـــع ببعـــض التجـــار لإخـــراج  زكاة 
أموالهـــم بشـــكل عينـــي وليـــس بشـــكل نقـــدي.

وتتعـــرض  تركيـــا أيضـــاً لضغوطـــات كبيـــرة 
فـــي هذا المجـــال كونهـــا البوابة الرئيســـية لدخول 
الأمـــوال إلى ســـورية، ولكونها تحـــوي العدد الأكبر 
من المنظمـــات الإغاثية، وهو ما تســـبب في إيقاف 
عمليـــات التبرع المباشـــر عبـــر المواقـــع الإلكترونية 
التابعـــة للمنظمـــات الســـورية بالإضافـــة لإغـــاق 
الحســـابات البنكية لأكثر من 100 منظمة ســـورية 
بســـبب طلبات أمريكية،  عدا عـــن التدقيق المضني 
جـــداً لـــكل العمليـــات البنكيـــة وافتعال المشـــاكل 
ومنـــع بعـــض البنوك مـــن تســـليم الأمـــوال بغير 
العملـــة التركية الأمر الذي تســـبب في خســـارة جزء 

مـــن المبلغ نتيجـــة تغييـــر العملة  أكثر مـــن مرة.
  ويذكـــر الســـيد عبـــد الرحمن الشـــردوب من 
مؤسســـة عطـــاء فـــي تصريـــح خـــاص للعهـــد : 
»لاحظنـــا هذا العـــام انخفاض التبرعات في شـــهر 
رمضان بنســـبة 50% قياســـاً على تبرعات رمضان 
في العـــام الماضـــي، وهذا يعـــود لعدة أســـباب. 
منها دخول الثورة الســـورية عامها الســـادس الأمر 
الذي ينعكس ســـلباً على حجـــم التبرعات حيث بدأ 

البعض يشـــعر بالملـــل بالإضافة إلـــى دخول دول 
جديدة علـــى صعيد الأزمـــات الإنســـانية كاليمن 
وبذلك أصبحت ســـورية حلقة من حلقات سلســـلة 
المآســـي الإنســـانية، كما لا يمكن أن نهمل تعقيد 
الملـــف الداخلي في ســـورية وخاصة بعـــد الاقتتال 
الداخلـــي الذي حصـــل في صفـــوف الثـــوار، الأمر 
الذي دفـــع البعض للإحجام عن تقديـــم المعونات 

الثقة«. والتبرعات وتســـبب في فقـــدان 
ويتابـــع الشـــردوب: »ولا يمكـــن أن ننكر دور 
التشـــديد الدولـــي والإقليمي علـــى عملية تحويل 
الأموال والضغـــط على دول الخليـــج لمراقبة ذلك 

بحجـــة دعـــم الإرهاب كمـــا أن توقف عمـــل خدمة 
البي بـــال والوســـترن يونيون في تركيـــا زاد من 
صعوبـــة وصـــول التبرعات إلـــى أغلـــب الجمعيات 

هناك«. المتواجـــدة 
ـــاد  ـــاء ســـورية ســـعيهم الج ـــا يدّعـــي أصدق وبينم
لإيجـــاد حـــلٍ ينهـــي مأســـاة الســـوريين، يقـــوم ذات 
بحجـــة  المســـاعدات  وصـــول  بعرقلـــة  الأصدقـــاء 
مكافحـــة الإرهـــاب متجاهليـــن الوضـــع الإنســـاني 
الســـورية،  المـــدن  فـــي حلـــب وســـائر  المتـــردي 
ـــف  ـــة القص ـــي مواجه ـــم ف ـــوريين وحده ـــوا الس ليترك

ــدواء. ــذاء والـ ــص الغـ ــار ونقـ والدمـ

قيود وتضييق على التحويلات المالية يحرم السوريين من المساعدات

مئات السوريين في الداخل ينتظرون مساعدات شهر رمضان المبارك 
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أدان الائتـــاف الوطنـــي لقـــوى 
الثورة والمعارضة الســـورية المجزرة 
الحربـــي  الطيـــران  ارتكبهـــا  التـــي 
الروســـي فـــي مدينة القوريـــة بريف 
ديـــر الـــزور الشـــرقي، واصفـــاً إياها 

النكراء. بالجريمـــة 
جماعـــة  اســـتنكرت  بدورهـــا، 
الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية 
المجـــزرة،  علـــى  الدولـــي  الصمـــت 
ــم  ــهيداً جلّهـ ــى أنّ 70 شـ ــيرة إلـ مشـ
المدنييـــن وخاصـــة الأطفـــال  مـــن 
مدينـــة  فـــي  ســـقطوا  والنســـاء، 
القوريـــة دون إدانـــة لفظيـــة مـــن 
قبـــل المجتمـــع الدولـــي أو منظمـــات 

وحقوقيـــة. دوليـــة 
التابع  الإعلامـــي  المكتـــب  وقال 
للجماعـــة في تصريح لـــه يوم الأحد: 
إنّ هذه الجريمة البشـــعة تضاف إلى 
جرائـــم ومجازر ســـبقتها في كل من 
حلـــب وإدلب، حيث ارتقى العشـــرات 
الفوســـفورية  بالقنابل  المدنيين  من 
يدّعي  التـــي  والفراغيـــة،  والحارقـــة 
المجتمـــع الدولي أنّهـــا محرّمة دولياً.

وأشـــار المكتـــب الإعلامـــي إلى 
المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة  أنّ 
فـــي ســـورية تديـــن هـــذه الجرائم 
الوحشـــية، وتحمّل المجتمـــع الدولي 
مســـؤولية  والعربـــي  والإقليمـــي 
والســـكوت  المجازر  هـــذه  اســـتمرار 
عنهـــا، وعـــدم اتّخـــاذ أيّ إجـــراءات 
تردع المحتل الروســـي الغاشـــم، كما 
تطالـــب بتحرك عربي ودولي ســـريع 
لإنقـــاذ أطفال ســـورية مـــن دوامة 

والفناء. القتـــل 
الهيئـــة  أعلنـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الممثلـــة  للمفاوضـــات  العامـــة 
ــابها  ــر حسـ ــورية عبـ ــة السـ للمعارضـ
الرســـمي علـــى الإنترنـــت، أنّهـــا طالبـــت 
الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة بـــان 
كـــي مـــون بالبـــدء فـــي تحقيـــق حـــول 
حارقـــة قنابـــل  روســـيا   اســـتخدام 

في سوريــــة.
وطالـــب المنسّـــق العـــام للهيئة 
المتحـــدة  الأمـــم  حجـــاب  ريـــاض 
من  الســـوريين  المدنييـــن  بحمايـــة 
اســـتخدام الأســـلحة الجوية الحارقة، 
إلـــى فرض  الـــدول الأعضاء  ودعـــا 
عقوبـــات علـــى الخـــروق المتكـــرّرة 
للقانـــون الدولي الإنســـاني من قبل 
القوات الروســـية وقوات نظام الأسد 

ســـورية. في 

العبـــدة يؤكد علـــى ثوابت الحل 
السيـــاسي

ـــوى  ـــي لق ـــاف الوطن ـــس الائت رئي
الثـــورة والمعارضـــة الســـورية أنـــس 
العبـــدة جـــدّد التأكيـــد علـــى ثوابـــت 
الائتـــاف تجـــاه أي حـــل فـــي ســـورية، 
ــا أنّـــه لـــن يكـــون هنـــاك دور  وأوّلهـ
ـــن  ـــة الذي ـــرة القتل ـــد، وزم ـــار الأس لبش
ــم  ــة أيديهـ ــه، والملطّخـ ــون بـ يحيطـ
ــوريين، فـــي  ــات آلاف السـ ــاء مئـ بدمـ
أيّ مرحلـــة انتقاليـــة ذات مصداقيـــة، 
فـــي  دور  لهـــم  يكـــون  لـــن  كمـــا 

ــورية. ــتقبل سـ مسـ

وأوضح العبدة في تصريح نشـــر 
يـــوم الإثنيـــن، على موقـــع الائتلاف 
الإلكترونـــي أنّ اجتماعـــات الرياض، 
تمّـــت اســـتناداً إلـــى هـــذا الموقف.
كما جـــدّد العبـــدة إدانة الائتلاف 
للاحتلال الروســـي، وآلته العســـكرية 
نظـــام  مـــع  وتحالفهـــا  المجرمـــة 
الأســـد وقـــوى الطغيـــان الإيرانيـــة 

ومليشـــياتها.

تركيا تعتــذر من روسيا

علـــى  عزمهـــا  أبـــدت  تركيـــا 
اســـتئناف علاقتهـــا »التقليديـــة« مع 
روســـيا، فـــي نفـــس اليـــوم الـــذي 
أعـــادت فيـــه تطبيـــع علاقاتهـــا مع 
»إســـرائيل«، في مؤشّـــر على سعي 
أنقـــرة إلـــى تصفية خلافـــات كانت 
تعكّـــر صفـــو سياســـتها الإقليميـــة.

وتأتـــي هـــذه التحـــركات بينمـــا 
تعيـــد الحكومـــة التركيـــة الجديـــدة 

تقييـــم سياســـتها الخارجيـــة.

اتّفقـــت  أنّهـــا  أنقـــرة  وأعلنـــت 
مع موســـكو على اســـتئناف ســـريع 

بينهمـــا. »التقليديـــة«  للعلاقـــات 
جـــاء ذلـــك بعـــد الإعـــان يوم 
الإثنين في كلٍّ من موســـكو وأنقرة 
عـــن قيـــام الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان بإرســـال رســـالة إلى 
نظيـــره الروســـي فلاديميـــر بوتين، 
اعتذاراً  إنّهـــا تضمّنت  الكرملين:  قال 
عن إســـقاط الجيش التركـــي طائرة 
لســـاح الجو الروســـي، بينمـــا قالت 
أنقـــرة: إنّ الاعتـــذار كان موجّهاً إلى 

القتيل. الروســـي  الطيار  عائلـــة 
وقـــال الناطـــق باســـم الكرملين 
»الرئيـــس  إنّ  بيســـكوف:  ديمتـــري 
التركـــي عبّر عـــن تعاطفـــه وتعازيه 
الحـــارة لعائلة الطيار الروســـي الذي 
قتـــل، كما قـــدّم اعتـــذاره«، مضيفاً 
أنّ أردوغـــان قال: إنّه »ســـيبذل كلّ 

الودّية  العلاقات  بوســـعه لإصلاح  ما 
تقليديـــاً بين تركيا وروســـيا«.

الرئاســـة  باســـم  المتحدث  وقال 
التركيـــة إبراهيم قالـــن: إنّ أردوغان 
بعث برســـالة إلـــى نظيره الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن، أعـــرب فيها عن 
:حزنـــه العميق حيال حادثة إســـقاط 
الماضي،  العـــام  الروســـية«  المقاتلة 
قائـــاً »أتقاســـم آلام ذوي الطيـــار 
الـــذي قُتـــل فـــي الحادثـــة، وأتقدّم 
لا  لهـــم:  وأقـــول  لهـــم  بالتعـــازي 

.» تؤاخذونا
مؤتمـــر  فـــي  قالـــن  وأضـــاف 
صحفـــي، الإثنيـــن بالعاصمـــة أنقرة 
»الرئيـــس أردوغـــان دعـــا نظيـــره 
الودّية  العلاقات  الروســـي إلى إعادة 
التقليديـــة بيـــن البلديـــن، والتعاون 
مـــن أجـــل إيجـــاد حلول للمشـــاكل 
بمكافحـــة  والقيـــام  الإقليميـــة، 

للإرهـــاب«. مشـــتركة 
الإثنين  تركي  أكّد مســـؤول  كما 
أنّ رجـــاً يشـــتبه في أنّـــه قتل أحد 
بعد  الروســـية  الجوية  القوات  طياري 

أن أســـقط الطيران التركـــي طائرته 
قرب الحدود الســـورية فـــي نوفمبر/
تجـــري  الماضـــي،  الثانـــي  تشـــرين 

. كمته محا
ــك  ــان جيليـ ــب أرسـ ــل ألـ واعتقـ
-الـــذي كان يقاتـــل فـــي ذلـــك الوقـــت 
ضمـــن لـــواء تركمانـــي مدعـــوم مـــن 
تركيـــا فـــي شـــمال ســـورية- فـــي 
مدينـــة  فـــي  مـــارس/آذار  أواخـــر 
ــا  ــة لهـ ــات لا علاقـ ــي اتّهامـ ــر فـ أزميـ
ــي  ــرّرت فـ ــة قـ ــن المحكمـ بذلـــك، لكـ
مايو/أيـــار أنّ الأدلّـــة غيـــر كافيـــة 
لإدانتـــه، بينمـــا تطالـــب موســـكو منـــذ 

ــه. ــة بمحاكمتـ ــرة طويلـ فتـ
وكانـــت تركيـــا قـــد أعلنـــت فـــي 
أنّ  الثانـــي  نوفمبر/تشـــرين   24
مقاتلـــة  أســـقط  الجـــوّي  ســـاحها 
مـــن طـــراز ســـوخوي 24  روســـية 
ــا  ــرة أجواءهـ ــت الأخيـ ــد أن انتهكـ بعـ
وقتـــل  متتاليـــة،  إنـــذارات  رغـــم 
أحـــد الطياريـــن علـــى الفـــور، بينمـــا 
ــه  ــد هبوطـ ــي بعـ ــار الثانـ ــل الطيـ قتـ
بالمظلـــة فـــي منطقـــة تســـيطر عليهـــا 

كتائـــب الثـــوار فـــي ســـورية.
ــــية  ــــرة الروس ــــقاط الطائ ــــد إس وبع
ــة،  ــ ــورية التركي ــ ــدود الس ــ ــرب الح ــ ق
ــــن  ــــن الجانبي ــــات بي تدهــــورت العلاق
ــة  ــ ــوداً تجاري ــ ــيا قي ــ ــت روس ــ وفرض
إنّ  ــن  ــ بوتي ــال  ــ وق ــرة،  ــ أنق ــى  ــ عل
ــــذر  ــــى أن يعت ــــى إل ــــن تلغ ــــود ل القي

ــادث. ــ ــن الح ــ ــان ع ــ أردوغ
إجراءات  وتبنّت موسكو سلســـلة 
من بينهـــا إلغاء تســـهيلات في منح 
وصولاً  للأتـــراك،  الدخول  تأشـــيرات 
إلى حظر مـــواد غذائية علـــى تركيا 
التي كانـــت تعتبر حتـــى ذلك الحين 

لروسيا. مميزاً  شـــريكاً 

تصريحـــات أردوغان

الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان قـــال: إنّه يعتقد أنّ علاقات 

بلاده ســـوف تُطبّع فـــي أقرب وقت 
مع روســـيا، تاركـــة وراءهـــا الوضع 

الحالـــي الذي يضـــر بالبلدين.
جـــاء ذلك في كلمـــة ألقاها، يوم 
الإثنيـــن، خلال مأدبـــة إفطار أقيمت 
بالمجمع الرئاســـي في أنقرة، شـــارك 

فيها حرفيـــون ومواطنون أتراك.
تـــمّ  أنّـــه  أردوغـــان  وأضـــاف 
اتّخاذ خطـــوات باتّجـــاه القضاء على 
الآثـــار الســـلبية الناجمة عـــن الأزمة 
مـــع موســـكو علـــى خلفية إســـقاط 
المقاتلـــة الروســـية العـــام الماضي.

وأردف »أعتقـــد أنّ الاتّفاق الذي 
توصّلنا إليه لإعـــادة تطوير علاقاتنا 
الرســـالة  مـــع روســـيا مـــن خـــال 
الروســـي  الرئيس  التي بعثتهـــا )إلى 
بوتيـــن(،  ســـيكون خيراً  فلاديميـــر 

البلدين«. لـــكلا 
واســـتدرك »لقـــد أعربـــت فـــي 
رســـالتي التـــي بعثتهـــا إلى الســـيد 
بوتيـــن، عن حزني للحادث )إســـقاط 
الطائـــرة الروســـية(، وأيضـــاً ذكّرته 
التـــي  الإقليمـــي  التعـــاون  بفـــرص 
يمكننـــا إجراؤها على نطاق واســـع«.

مـــع  الاتّفـــاق  وبخصـــوص 
»إســـرائيل«، قال الرئيـــس أردوغان 
المجالات  في  المســـاعدات،  »ستصل 
والســـكنية  والصحيـــة  الغذائيـــة 
غزّة  إلـــى  الرئيســـية،  والاحتياجـــات 
عـــن طريق تركيـــا، وسنرســـل قبل 
ألف  العيد)الفطر( ســـفينة تحمل 14 

المســـاعدات«. مـــن  طن 
»لـــم  أنّهـــم  ــان  أردوغـ وأكّـــد 
يقبلـــوا لغايـــة اليـــوم بـــأيّ شـــرط أو 
ضغـــوط مـــن شـــأنها أن تُخـــلّ بحقـــوق 
الفلســـطينيين، وتُـــؤذي أرواح شـــهداء 
 ســـفينة »مافـــي مرمـــــــــــرة«، ولـــن

يقبـــلوا بذلك«.
وأضـــاف »إن شـــاء الله ســـنتّخذ 
خطوات ســـريعة مـــن أجـــل تفادي 
الضـــرر الذي عاشـــه الفلســـطينيون 
فـــي غـــزة منـــذ ســـنوات طويلة«.

info@al3ahdnewspaper.com الإخبارية والسياسية

المعارضــــة السورية تُدين جرائـم الاحتــلال الروسـي..
والمجتــمع الدولي يلتــزم الصـمت 

جدّد العبدة إدانة 
الائتلاف للاحتلال 
الروسي، وآلته 

العسكرية المجرمة 
وتحالفها مع نظام 

الأسد وقوى 
الطغيان الإيرانية 

ومليشياتها.

رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة 
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واقع المعلمين الســـوريين في تركيا..
مشــاكل وتحديـات

العهد - ضياء الشامي

لم يعـــد خافيـــا على أحد مشـــاكل 
التعليم التي تمر بها المدارس الســـورية 
في تركيـــا، والتي تتزايد يومـــاً بعد يوم 
بشكل يؤثر على مســـتقبل آلاف الطلاب 
الســـوريين المقيميـــن هنـــاك.  ولم يعد 
يخفـــى أيضـــاً عـــزوف الســـوريين عـــن 
تســـجيل أولادهـــم في تلـــك المدارس  
بسبب غلاء أقساطها الشـــهرية أو لسوء 
إدارتهـــا،  بالإضافـــة إلى  قلة الســـاعات 
الدراســـية والعطـــل الطويلـــة  والتغيير 

المدرّسين. في  المســـتمر 
وفي ظـــل تلـــك الظروف لـــم يكن 
الطالب هـــو الضحية الوحيـــدة في هذه 
الفوضـــى التعليميـــة، بـــل بـــات المعلّم 
ضحيّـــة أيضـــاً عندما لـــم  يجـــد قانوناً  
يضمنُ له حقّه أو يحميه من الاســـتغلال.

واقع المدارس السورية 

 مـــن المعـــروف أن جميـــع المدارس 
الســـورية وقعّت بروتوكولاً مع منظمات 
خيريـــة تركيـــة، تلـــزم الأخيـــرة بتقديم 
لمســـاعدة   أشـــكاله  بكافـــة  الدّعـــم 
الأطفال الســـوريين في العـــودة لمقاعد 
الدراســـة، إلا أن أغلـــب هـــذه المدارس 
لـــم تلتـــزم بالشـــروط الموقّعَـــة، والتي 
تُملـــي عليهـــا أن تقدم خدمـــات مجانية 
للطـــاب. فبدأت تتقاضى منهم رســـوماً 
المتزايـــدة  المصاريـــف  شـــهرية بحجـــة 
ولكـــن تلك المصاريف لـــم تنعكس على 
جـــودة العمليـــة التعليميـــة ولـــم ينتفع 

منهـــا المعلمـــون بالشـــكل الأمثل.
وهـــي  باســـمة   الآنســـة   تقـــول 
معلمة فـــي الصف الســـادس في إحدى 
المدارس الســـورية: »نعانـــي الكثير من 
فكثيراً  المدرســـة،  إدارة  مع  المشـــاكل 
ما تتأخـــر الإدارة فـــي صـــرف رواتبنا، 
كما يتـــم تكليفنا بالكثير مـــن الأعمال 
الإضافيـــة دون أي مقابل، ومن يرفض 
أو يعتـــرض يُطرد فوراً من المدرســـة«. 
وبين المـــدارس المجانية والمدارس 
التـــي تزيد أقســـاطها عـــن 1300 دولار 
ســـنوياً، يبقى المعلم هو الحلقة الأضعف 
المعادلـــة فهـــو مضطّـــر للعمـــل  فـــي 
فـــي ظـــروف صعبـــة دون أن يحصـــل 
راتبـــاً مناســـباً يؤمـــن له حيـــاة كريمة.
توجـه  أيضـا  للنظـر  اللافـت  ومـن 
التعليـم،  سِـلك  نحـو  كاملـة  عائالتٍ 
بعـضُ  منهـا لـم تكـن لـه سـابقاً علاقـة 
بتلـك المهنـة. حيـث يقـوم المديـر بتعيين 

فـي  المدرسـة   فـي  ومعارفـه  أقاربـه 
وظائـف إداريـة وأحيانـاً تعليميـة. و يقول 
المـدرس »محمـد ح » فـي تصريـح خاص 
تركيـا  فـي  المـدارس  أغلـب   »: للعهـد 
يديرهـا أشـخاص لا علاقـة لهـم بالعمليـة 
ومعارفهـم  أقاربهـم  جمعـوا  التعليميـة، 
عائليـة   مؤسسـة  إلـى  المدرسـة  وحولـوا 
أو مناطقيـة، حيـث اعتبـروا التعليـم تجارة 
وسـعوا إلـى جمع الأمـوال باسـم الطلاب، 
وكثيـر منهـم يحمـل شـهادة مـزورة نعرف 
بعضهـم قبـل الثـورة ونعـرف مـاذا كانـت 

سـابقاً«. حرفتهـم 

ابتزاز  مالي في بعض المدارس

اليونيسـكو  منظمـة  تقديـم  ومـع 
رواتب شـهرية للمعلمين السـوريين بدأت 
علـى  وتطفـو  تـزداد  المـدارس  مشـاكل 
اليونيسـيف  منحـة  باتـت  حيـث  السـطح، 
لعنـةً علـى المدرسـين ووسـيلةً لابتزازهم 
المـدارس،  مديـري  بعـض  قبـل  مـن 
فتـارة يتراجـع المديـر عـن صـرف الرواتـب 
الأساسـية المتفـق عليها مـع المعلم بحجة 
اليونيسـيف  منحـة  وأن  التمويـل  نقـص 
المعلميـن  ابتـزاز  يحـاول  وتـارة  تكفيـه، 
مقابـل رفع أسـمائهم كمدرسـين مثبتين.

فـي  ح«  »أمـل  المعلمـة  تقـول 
تصريـح خـاص للعهـد: »سـاومتنا مديـرة 
نتلقاهـا  التـي  الرواتـب  علـى  المدرسـة 
مـن اليونيسـيف ،حيث اشـترطت علينا أن 
ندفـع للمدرسـة نصـف الراتـب مقابل أن 
ترفع أسـماءنا في قوائم المعلمين والتي 
يتـم عـن طريقها صـرف رواتبنـا، وعندما 
رفـض المعلمون دفع نص الراتب وقدره 
450 ليـرة تركيـة قامت بفصلهـم جميعاً 
جـدد«. لمعلميـن  حاجتهـا  عـن  وأعلنـت 

وتتابع أمـــل : »مـــن المفروض أن 
تكـــون رواتـــب اليونيســـيف والتي تبلغ 
900 ليـــرة أي مـــا يعـــادل 300دولار 
مســـاعدة للمعلميـــن، بالإضافـــة إلـــى 
يقـــارب تقريباً  الـــذي  المدرســـة  راتب 
هذا المبلغ، لا أن يكون ســـيفاً مســـلطاً 
على رقبـــة المعلم وخصوصـــاً مع عدم 
وجود عقـــد نظامي أو تثبيـــت للمعلم، 
مـــع العلـــم أن كلا الراتبيـــن لا يكفيان 
لتأميـــن حيـــاة كريمة للمعلـــم تلبي له 

عائلته«. احتياجـــات 
كثير مـــن المعلّميـــن تعرّضوا للظلم 
عدة مـــرات، إلا أن ظروف الحياة أجبرتهم 
على التنازل والســـكوت، خاصة أن بعضاً 
منهـــم لـــم يتخرجوا مـــن الجامعة،  وهو 
المســـؤولين  الذي يســـتغله بعض  الأمر 

لعلمهم أن هـــؤلاء المعلميـــن لن يجدوا 
عمـــاً آخر في مدرســـة أخـــرى لأنهم لم 

يطابقوا شـــروط التعيين.
وإضافـة إلـى ذلك لم تكـن هناك أيّة 
رقابـة علـى عمليـة تعييـن المعلميـن فـي 
المـدارس. فكثيـر مـن المعلميـن يحملـون 
كالحقـوق  أخـرى  أكاديميـة  شـهادات 
أي  لهـم  وليـس  والصيدلـة  والهندسـة 
يعمـل  بينمـا  التربيـة  مجـال  فـي  خبـرة 
مـن  المختصيـن  المعلميـن  مـن  الكثيـر 
أصحـاب الخبـرات فـي الـورش والمعامـل.

نقابة للمعلمين السوريين 

وفي ســـعي من المعلميـــن لتنظيم 
أسّـــس  وإيصـــال صوتهـــم،  أمورهـــم 
المعلمون الســـوريون الأحـــرار نقابة لهم 
في نهايـــة عام 2014 انتشـــرت فروعها 
فـــي العديد من المناطـــق الحررة  ودول 
الجـــوار حيـــث وضعـــت النقابـــة نظاماً 
داخليـــاً يحكـــم عملهـــا تمـــت مراجعته 
النقابة  المختصيـــن، وتضـــم  من قبـــل 
حاليـــة آلاف المعلمين المنتســـبين الذين 
فصلـــوا من عملهم أو  دمرت مدارســـهم 

أواضطـــروا للنـــزوح إلى مـــكان آخر .
وقـد اسـتطاعت النقابـة وهـي إحـدى 
تحقيـق  المدنـي،  المجتمـع  منظمـات 
اعتـراف  وانتـزاع  ومالـي  إداري  اسـتقلال 
فـي بعـض المناطق، كما فـي تركيا، حيث 
وقـع فـرع النقابـة فـي تركيـا بروتوكـول 
تعـاون مع النقابة التركية  ايتم بير سـان.

يقـول السـيد مصطفـى أسـعد نقيـب 
فـي  تركيـا  فـي  السـوريين  المعلميـن 
فـي  »نسـعى  للعهـد:  خـاص  تصريـح 
النقابـة لإيجـاد حل للعديد من المشـاكل 
حمايـة  مثـل  المعلميـن،  تعتـرض  التـي 
قـرارات  وضبـط  الماديـة،  حقوقهـم 
الفصـل التعسـفي التـي يقـوم بـه بعـض 
يسـتعملونه  والـذي  المـدارس  مديـري 
كسلاح لتهديـد المعلميـن، إضافـة إلـى 
فـي  المختصيـن  غيـر  دخـول  مشـكلة 
سـلك التعليـم كالمحاميـن وبعض طلاب 
تعليمهـم.  ينهـوا  لـم  الذيـن  الجامعـات 
وأخيـراً ولعلـه الأهـم، محاربة الشـهادات 
يحتـل  صاحبهـا  تجعـل  والتـي  المـزورة 

مقعـد غيـره ممـن هـو أهـل«.
من  نتمكن  »لـــن  أســـعد:  ويتابـــع 
ضبـــط كل التجـــاوزات والتعـــدي على 
إلا  والتعليميـــة  التربويـــة  العمليـــة 
عبر إيجـــاد مظلـــة جامعـــة أو مرجعية 
موحـــدة ذات قـــرار ملزم تشـــرف على 
هـــذه العملية مـــن ألفها إلـــى يائها«.

قرارات أم إشــاعات ؟!

الســـوريون في  المعلمون  يتســـاءل 
تركيـــا عن الكثيـــر من التســـريبات التي 
ينقلهـــا مســـؤولون أتراك حـــول قرارات 
العملية  تنســـف  قـــد  قادمـــة ســـتصدر 
التعليميـــة كلها في المدارس الســـورية.
قيـل علـى  مـا  التسـريبات  مـن هـذه 
إيقـاف  حـول  أتـراك  مسـؤولين  لسـان 
قبـول طالب الصـف الأول الابتدائـي فـي 
المـدارس السـورية  وإلحاقهـم بالمدارس 
التركيـة وفقـاً لمايسـمى سياسـة الدمـج. 
وقـد أكـد نقيـب المعلميـن فـي تركيـا أنـه 
سـمع هـذا الـكلام مـن مسـؤولين أتـراك 
رغم أن القرار لم يصدر حتى الآن،  ولكنّ 
بعـض المناطـق قامـت بتطبيقه حيث  تم 
توزيـع اسـتمارة فـي الريحانيـة توُقّـع مـن 
علـى  الموافقـة  حـال  فـي  الأهالـي  قبـل 
التركيـة . المـدارس  أبنائهـم فـي  إلحـاق 
ما  أيضـــاً  التســـريبات  تلـــك  ومـــن 
التركيـــة  المناهـــج  بتعريـــب  يتعلـــق 
وتدريســـها للطلاب الســـوريين بدلاً عن 
المناهج الســـورية إلا أنه لـــم يصدر أي 

قـــرار رســـمي حـــول الموضوع.
كمـا تكررت تصريحات من مسـؤولين 
التعليميـة  المراكـز  أن  إلـى  تشـير  أتـراك 
حيـث  الإغالق  نحـو  مصيرهـا  السـورية 
العالـم  أنـه لا يوجـد فـي أي مـكان فـي 
وأنـه  مؤقتـاً  تعليميـاً  نظامـاً  يسـمى  مـا 
لابـد مـع اسـتمرار الأوضـاع فـي سـورية 
التحـول نحـو اندمـاج الطالب السـوريين 
التركيـة وهـو مـا يتخـوف  المـدارس  فـي 
الرغـم مـن حصـول  الكثيـر.  فعلـى  منـه 
وشـهادة  أفضـل  تعليـم  علـى  الطالب 
معتـرف بهـا  إلا أنهـم تدريجيـاً سـيفقدون 
هـذا  يعيـق  وقـد  الأم  بلغتهـم  صلتهـم 
الأمـر عودتهـم لبلادهـم في وقـت لاحق.
و يتخـــوف المعلمون الســـوريون من 
توابع هذه التســـريبات فيمـــا لو تحولت 
إلـــى قـــرارات نافـــذة، الأمر الـــذي يعني 
خســـارتهم لوظائفهـــم الحاليـــة  وتزايد 

أعـــداد العاطلين عـــن العمل..

تركيـــة لمســـــــــاعدة  جهـــود 
الســــوريين  المعلميـــن 

ورغـــم كل المشـــاكل التي تعترض 
الحكومـــة  أن  إلا  التعليميـــة  العمليـــة 
التركيـــة   قدمـــت وما تـــزال العديد من 

التعليـــم حيث  مجـــال  المســـاعدات في 
ســـهلت افتتـــاح العديـــد مـــن المدارس 
وقدمـــت لها الأبنيـــة التعليميـــة والدعم 
المـــادي حتـــى أنهـــا خصصـــت  بعض 
لتكـــون  التركيـــة  النظاميـــة  المـــدارس 
الســـورية بعد  المناهج  لتعليـــم  مركـــزاً 

انتهـــاء دوام طلابهـــا .
أســـعد   مصطفـــى  الســـيد  يقـــول 
نقيـــب المعلمين الســـوريين فـــي تركيا: 
»تقـــدم الحكومـــة التركيـــة الكثير من 
المســـاعدات مـــن مبـــانٍ وعـــم مادي 
وعينـــي  كمـــا أنهـــا قدمت مدرســـين 
لبعض  التركية  المـــادة  لتدريس  أتراكاً 
المـــدار س ، أيضـــا يوجد نشـــاط كبير 
لدعم  بالتعليم  المهتمـــة  للمؤسســـات 
المؤسســـات التعليمية الســـورية، فمن 
فتـــرة قريبـــة أقيـــم مؤتمـــر علمي في 
جامعة أديمان حضرته كل المؤسســـات 
التعليمية، بالإضافة  المهتمة بالعمليـــة 
إلى ورشـــتي عمل في غـــازي عينتاب و 
اســـطنبول تمـــت فيها مناقشـــة ثلاثة  
محـــاور للعملية التعليميـــة : المنهاج و 
المعلـــم و الإدارة وقـــد تم رفـــع تقرير 
قبـــل يومين عبـــر وفـــد رباعـــي  إلى 
وزارة التربيـــة التركية ونقابة المعلمين 
أيتـــم بيـــر ســـان ومجلس الشـــعب«.
هـــذا وقـــد أعلنـــت مديـــرة التربية 
التركيـــة في مدينـــة غـــازي عيناب عن 
للمعلمين  التســـجيل  لطلبات  اســـتقبالها 
الســـوريين  وفـــق شـــروط معينة بهدف 
دمجهـــم والاســـتفادة مـــن خبراتهم في 

التركية. المـــدارس 
 هـــذا  وقد ألزمت الحكومـــة التركية 
الصيـــف  هـــذا  الســـوريين  المعلميـــن 
بالخضـــوع لـــدورة تأهيل تربـــوي على 
يد مختصيـــن أتـــراك  يتقنـــون العربية 
وبتمويـــل من اليونيســـيف تمتـــد لفترة 
شـــهر ونصـــف يتلقـــى فيهـــا المعلمون 
140 حصـــة مكثفـــة تتضمـــن طرائـــق 
حول  ومحاضـــرات  الحديثـــة  التدريـــس 
التعامـــل  وكيفيـــة  النفســـية  الصحـــة 
الطفولـــة والمراهقة في  مـــع مرحلتـــي 
الأزمات،  بالإضافة إلـــى تعريف بتقنيات 
التدريـــس الحديثـــة  وورشـــات عمـــل. 
وتختتم الـــدورة باختبار للحضـــور يتابع 

مـــن يجتـــازه العمـــل العام القـــادم .

والمستقبل السورية..  المدارس 

ورغـــم وجـــود العديـــد مـــن المـــدارس 
ذات الســـمعة الطيبـــة والتـــي تســـعى 
ــيرة  ــال المسـ ــروف لإكمـ لتحـــدي كل الظـ
مختصـــون  عليهـــا  ويقـــوم  التعليميـــة 
وأكاديميـــون  يســـعون بحـــرص علـــى 
تبقـــى  والمعلميـــن  الطـــاب  مصلحـــة 
ـــرة  ـــر عث ـــرى حج ـــدراس  الأخ ـــاوزات الم تج
يؤثـــر علـــى ســـمعة جميـــع المـــدارس 

الســـورية  ويهـــدد بإغلاقهـــا.
ويكمـــل مصطفـــى أســـعد قائـــاً: 
مؤقتة،  الحاليـــة  بصيغتها  »المـــدارس 
الشـــروط  أغلبهـــا  فـــي  تتوفـــر  ولا 
ترقـــى  مدرســـة  لتكـــون  المناســـبة 
لمســـتوى أزمـــة التعليـــم في ســـورية 
،برأيـــي أن المـــدارس التي ستحســـن 
مـــن ظـــروف التعليـــم فيها ســـتبقى، 
ولكـــن أغلب هذه الدكاكيـــن التعليمية 

مصيـــره الإغـــاق«.
وبين هـــذه وتلك يبـــدو أن الطريق 
أمام الســـوريين صعب لانتزاع رواســـب 
دولة البعث وفســـادها المستشـــري حتى 
فـــي بـــاد الغربـــة، والذي يهـــدد مصير 
جيـــل كامـــل مـــن المعلميـــن و الطلاب 
الســـوريين كانوا ضحية ســـنوات الحرب 

وخارجها. ســـورية  داخل 

مصطفى أسعد
نقيب المعلـمين السوريين في تركيا

تقـــدم الحكومة التركية 
الكثير من المســـاعدات 
مادي  وعـــم  مبانٍ  من 
أنهـــا  كمـــا  وعينـــي  
أتراكاً  قدمت مدرســـين 
التركية  المادة  لتدريس 

لبعـــض المدارس .

تجاوزات بعض المدارس السورية في تركيا يهدد وجودها 
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شـــهدت المنطقـــة العربيـــة خـــال العاميـــن الماضيين 
،وبالأخـــص ســـورية،موجات نزوح جماعي فـــاق تعدادها 
المليـــون؛ نحـــو بلـــدان القـــارة الأوروبيـــة علـــى وجـــه 
الخصـــوص ودول أخـــرى حـــول العالـــم، ومـــا إن وصل 
الشـــباب إلـــى المهجـــر حتـــى أخـــذوا ينقلـــون لذويهم 
إعجابهم بمظاهـــر الحضارة هناك، وانبهارهم بمســـتوى 
التطـــور والعلاقـــة بيـــن الدولـــة ومواطنيها، وبـــأن تلك 
البلاد هـــي التي يســـتحق الإنســـان أن يعيـــش فيها، لا 
بلـــدان العرب البائســـة، فهنـــاك يحترم النـــاس أوطانهم 
ويحرصـــون عليها ويســـعون لإعـــاء شـــأنها، وذلك على 
النقيـــض من مشـــاعر وســـلوك  المواطن العربـــي الذي 
يدوس علـــى الوطن والانتمـــاء والهويـــة ولا يأبه لذلك.
لكن الســـؤال الـــذي يحضر هنـــا:  لماذا يكـــون المواطن 
الغربي على هـــذه الدرجة من الانتماء لوطنه والتمســـك 
بهويتـــه والدفـــاع عنهـــا ولا يتجلـــى ذلـــك – بالعموم-  
بأبســـط صوره عند المواطـــن العربي البســـيط؟ لماذا لا 
نـــدع نحن العـــرب فرصـــة إلا ونلعن الســـاعة التي خلقنا 
فيها فـــي هـــذه البـــاد المتخلفـــة والمتراجعـــة حضاريا 
وســـلوكيا؟ هل لأن الأوروبيين شـــعوب ملائكية بالفطرة 
إلـــى هذا الحـــد ونحن شـــياطين بالـــولادة؛ حتـــى تنعم 
أوطانهم وتشـــقى أوطاننا؟ هل نحن علـــى هذه الدرجة 

من الســـوء وهـــم على تلـــك الدرجة مـــن الخيرية؟ 
لمــــاذا تمشــــي فــــي شــــوارعهم فتجدهــــا نظيفــــة منظمــــة 
ــــن  ــــو ع ــــي تعل ــــارة الت ــــدة الإن ــــح أعم ــــا مصابي ــــارة، بينم من
الأرض لدينــــا أكثــــر مــــن خمســــة أمتــــار مكســــورة؟ لمــــاذا 
يركــــض أطفالنــــا وراء القطــــار يرشــــقونه بالحجــــارة، 
ــــم  ــــات لديه ــائل المواص ــ ــــون وس ــرم الغربي ــ ــا يحت ــ بينم

ــــك خــــاص؟ ــــا مل وكأنه
يحلـــل الكاتـــب اليابانـــي نوتوهارا فـــي كتابـــه )العرب 
وجهـــة نظـــر يابانيـــة( أصـــل ذلك التـــردي فـــي انتماء 
الشـــعوب العربية لأوطانها قائلً: »ســـافرت إلـــى البلدان 
العربيـــة وكنت قد تجـــاوزت الثلاثين من عمـــري ورأيت 
وقـــرأت وتحدثـــت إلى النـــاس في كل مـــكان نزلت فيه، 
لقد عاينت بنفســـي غيـــاب العدالـــة الاجتماعية وتهميش 
المواطن وإذلاله وانتشـــار القمع بشكل لا يليق بالإنسان 
وغياب أنـــواع الحرية كحريـــة الرأي والمعتقد والســـلوك 
وغيرهـــا، كمـــا عرفـــت عن قـــرب كيف يضحـــي المجتمع 
بالأفـــراد الموهوبين والأفـــراد المخلصيـــن، ورأيت كيف 
يغلب على ســـلوك النـــاس عدم الشـــعور بالمســـؤولية 
تجاه المجتمـــع وتجاه الوطن«.هذه هي القصة ببســـاطة 
إذا، اســـتبداد وغيـــاب للعدالة وقمع وتســـلط من الُأســـر 
الحاكمـــة بل المالكـــة للبـــاد العربية، فـــإذا كان الغربي 
يحـــرص علـــى شـــوارع مدينتـــه ومرافقها العامـــة فلأنه 
يشـــعر أن البلد التـــي يعيش فيها هي بيتـــه الكبير،  ملك 
له ولأبنائه، بينمـــا يهيمن على وجـــدان المواطن العربي 
شـــعور بأن بلاده ملك للحاكم المســـتبد وأسرته يتصرف 
بها كيف يشـــاء، يســـرق من قوت الشـــعب ليملأ قصوره، 
فـــإذا كانـــت الحال كهـــذا فـــإن العربي لن يدخـــر فرصة 

في التســـلط علـــى الدولة والنيـــل منها ومـــن مرافقها.
بـــل مـــاذا نتوقـــع عندمـــا يكـــون رجـــال الســـلطة وأقرباؤهـــم 
ـــارقة  ـــعب س ـــوق الش ـــة ف ـــون الحكوم ـــون، وتك ـــوق القان ف
لمقدراتـــه وثرواتـــه، وتســـعى لأن تدفـــن المواطـــن حيـــا 
قبـــل أن تدفنـــه ميتـــا، مـــاذا نتوقـــع مـــن هـــذا الإنســـان 
المقهـــور ســـوى محاولـــة الإســـاءة للمرافـــق العامـــة علـــى 
اعتبارهـــا الممثـــل الوحيـــد فـــي نظـــره للدولـــة الـــذي 
ــه دون  ــاءة إليـ ــيء والإسـ ــض الشـ ــتغلاله بعـ ــه اسـ يمكنـ

محاســـبة.
لمـــاذا نلوم الشـــعوب العربية على عدم حبهـــا لأوطانها، 
الحكومـــات  تلـــك  أولا  قدمـــت  مـــاذا  نســـأل  أن  دون 
لشـــعوبها؟! ألم تعجز الـــدول العربية عن تقديم أبســـط 
الخدمـــات الأساســـية لمواطنهـــا مـــن تعليـــم وطبابـــة 
وخدمات نقل ومواصلات واتصالات؟!  أليســـت المشـــافي 
الحكوميـــة مضـــرب المثـــل فـــي الإهمـــال والقـــذارة؟!  
والتعليـــم الحكومـــي ألم يعد مســـخرة يعرفهـــا القاصي 
والدانـــي؟!  فكيـــف بعد ذلك نريد من المواطن أن يشـــعر 

كالحياة. ليســـت  لحياة  بالانتمـــاء 
إن الواجـــب الأول الذي فزعت الشـــعوب العربية لتحقيقه 
هو حل مشـــكلة الاستبداد أولً، مشـــكلة تسلط عصابات 
المافيـــا على مقـــدرات بلدانهم، وبعد اســـترداد الأوطان 
ـــخ  ســـيكون بالإمـــكان بناؤهـــا اســـتنادا إلى معايير تُرَسِّ
الانتمـــاء وتقويـــه، وتدفـــع المواطنيـــن إلـــى الاعتـــزاز 

به. والفخر  بانتمائهـــم 

ما بال العربيّ 
يهرب من الانتــماء 

لوطنه؟!

حزب الله في ريف حلب الجنوبــي..
تفريغ فـائض القــوة

تتدفـــق مواكـــب الجنـــازات فـــي الضاحيـــة الجنوبيـــة 
لبيـــروت حيـــث المعقـــل الرئيس لميليشـــيا حـــزب الله 
اللبنانـــي الذي خســـر مؤخـــراً العشـــرات مـــن مقاتليه 
فـــي المعـــارك الدائـــرة فـــي ريـــف حلـــب الجنوبـــي، 
والمحصلـــة مرشـــحة للارتفـــاع مـــع اســـتمرار تـــوارد 
الحـــزب. أنصـــار  بيـــن  الرســـمية  غيـــر  المعلومـــات 
فقد تم توثيق ســـقوط 31 قتيلًا للحـــزب أبرزهم ثلاثة 
قـــادة ميدانييـــن كبـــار، هم )رمـــزي مغنيـــة( و)محمد 
الديماســـي( و)محمـــد نـــوار قصـــاب(، والذيـــن كانوا 
يقـــودون المعـــارك فـــي خان طومـــان وخلصـــة وتلة 
العيـــس وغيرهـــا من بلـــدات الريـــف الحلبـــي، كما تم 
نعي 28 مقاتلًا آخرين بشـــكل رســـمي، مـــن ضمنهم 
شـــابّان لم يتجاوزا الثامنة عشـــرة مـــن العمر ولا يزالان 
مصنفيـــن أطفالاً بحســـب المعايير القانونيـــة والدولية.
الضاحيـــة الجنوبية شـــهدت حالة قلق وتأهـــب، تحديداً 
فـــي المربعـــات الأمنيـــة المجـــاورة للمقـــرات الصحية 
التابعـــة للحزب، حيث يتم اســـتقبال الجرحـــى وجثامين 
القتلى،كما احتلت الأخبار الواردة من ســـورية المســـاحة 
الأكبـــر مـــن النقاشـــات فيها، وســـط تكتم شـــديد من 
قيادة الحزب التـــي فرضت منعاً كاملًا للتداول بأســـماء 
القتلى على الحســـابات المقربة من الحـــزب على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، لكـــن ذلك لـــم يمنع اســـتمرار 
التـــداول بالمعلومـــات التي تتحدث عن خســـارة فادحة 
مُنيت بهـــا مجموعات الحزب في حلب، نتيجة »ســـقوط 

مجموعـــات عدة فـــي كمائن جيـــش الفتح«.
بالنسـبة لبعـض متابعـي معـارك حـزب الله فـي سـورية، 
فـإن مـا يحصـل في ريـف حلب الجنوبـي اليوم شـبيه بما 
سـبق وحصل للحزب في مناطق سـورية عدة، كالقلمون 
والقصيـر وحمـص وغيرها، على اعتبـار أنّ المجموعات لا 
تعـرف طبيعـة هـذه المناطق وبحاجـة إلى الوقـت الكافي 
لكشـف تفاصيلهـا ومخابئهـا، فـي حيـن يعزو آخـرون أكثر 
انسـجاماً مع خط الحزب ومشـاركته في الحرب السـورية، 
تخـرق  التكفيرييـن(  )مجموعـات  كـون  إلـى  الأسـباب 
الهدنـة المتفـق عليهـا وتقـوم بالانقضاض علـى مقاتلي 
إطالق  يوقـف  لـم  الله  حـزب  أن  العلـم  مـع  الله،  حـزب 
الهدنـة  سـريان  خالل  الجنوبـي  حلـب  ريـف  فـي  النـار 
الأخيـرة المتفـق عليهـا، بحسـب مـا يؤكـد مسـؤولون فـي 

السـورية، كمـا يظهـر فعليـا  المعارضـة 
يتعـرض  التـي  المسـتمرة  الضربـات  أن 
لهـا حـزب الله مؤخـراً ناتجـة بشـكل أو 
بآخـر عـن غيـاب الدعـم الجوي الروسـي 
لهـذه  مؤمنـا  كان  الـذي  السـوري  أو 
النظـام  التـزام  حتـى  أو  المجموعـات، 
المفروضـة  بالهدنـة  الروسـية  والقـوات 
تاركيـن مقاتلـي حـزب الله يتصارعـون 
السـوري. الميـدان  فـي  مصيرهـم  مـع 
الأبـــرز في هـــذه التطـــورات الميدانية 
التـــي تكبدهـــا الحزب مؤخـــراً، أن هذه 
الثلاثي  الاجتمـــاع  بعد  تأتي  الخســـائر 
الذي جمع في طهـــران وزراء دفاع كل 
من إيران )حســـين دهقان(،  وروســـيا 

)سيرغي شـــويغو(، وســـورية )فهد الفريج(، مطلع شهر 
يونيـــو الحالي،  مع العلم أن مؤشـــرات ذلـــك الاجتماع 
ظهرت في تبنيه عنوان »التنســـيق المشـــترك لمحاربة 
الجماعـــات الإرهابية«. لكـــن الاشـــتباك الميداني الذي 
وقـــع بيـــن الحلفاء والخســـائر التـــي نتجت عـــن غياب 
الدعـــم الجـــوي، أتـــت بعد أســـبوعين لتؤكد ســـقوط 

الاجتمـــاع الثلاثي.
اجتماع طهـــران الثلاثي، بحســـب حركـــة مقاتلي حزب 
الله كان يهـــدف إلى تعزيز حضـــور الحزب ومعه الحضور 
الإيرانـــي، تمهيداً لموجـــة المعارك التي يتـــم التحضير 
لها في ســـورية على محاور مختلفـــة، منها حلب والرقة، 
ممـــا يؤكـــد أن حزب الله مســـتمر في خـــوض المعارك 
الســـورية غير آبه بالخســـائر المختلفة التي يتعرض لها، 
وبالخنـــاق الذي يضيـــق عليه أكان ميدانياً في ســـورية 
أو سياســـياً فـــي الداخـــل اللبنانـــي أو حتـــى مالياً على 
المســـتوى العام نتيجة العقوبـــات الأميركية المصرفية. 
يمكـــن القول: إن معـــارك ريف حلـــب الجنوبي تحولت 
منذ أســـابيع إلى جبهات استنزاف للمليشـــيات الأجنبية 
التي تقاتل مع نظام الأســـد، إذ خســـرت العشـــرات من 
عناصرهـــا  خـــال المواجهات الأخيرة، وأقـــرت بتعرضها 
لخســـائر جســـيمة، مع نعيهـــا المتكرر لمســـلحين جدد 
تابعيـــن لهـــا قضـــوا على تلـــك الجبهـــات المشـــتعلة، 
لا ســـيما ميليشـــيا حـــزب الله اللبناني وحركـــة النجباء 

العراقيـــة، ما اســـتدعى قـــدوم قائد 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي )قاســـم 
ســـليماني( إلـــى المنطقـــة وقيـــادة 

بنفســـه!. العمليات 
المتتاليـــة،  المليشـــيات  خســـائر 
والتـــي تمثلـــت بفقدانهـــا للعشـــرات 
ومواقع  ولمســـاحات  مقاتليهـــا  مـــن 
التـــي  هـــي  اســـتراتيجي،  بعضهـــا 
دفعـــت إلـــى حصـــول خلافـــات مع 
قـــوات النظـــام.  الأمر الذي تجســـد 
بيـــن  اشـــتباكات  بانـــدلاع  علنـــاً 
مقاتليـــن مـــن حـــزب الله مـــن جهة، 
النظـــام مـــن جهـــة أخرى. وقـــوات 
علـى الرغـم مـن الموقـع الاسـتراتيجي 
حيـث  البعـض،  نظـر  وجهـة  مـن  الجنوبـي  حلـب  لريـف 
فيهـا  تتمركـز  كانـت  التـي  المهمـة  المناطـق  هـذه  تقـع 
أوتسـتراد  شـرقي  ولبنانيـة  وعراقيـة  إيرانيـة  مليشـيات 
جنوبـاً  الحاضـر  بلدتـي  وبيـن  الدولـي،  دمشـق   - حلـب 
والوضيحـي شـمالاً، إذ تقـع قريـة زيتـان علـى بعـد نحـو 
الوضيحـي،  مـن  الغـرب  إلـى  فقـط  كيلومتـرات  عشـرة 
الجنوبـي  بالريـف  النظـام  مناطـق سـيطرة  أهـم  إحـدى 
لحلـب، ولا تبعـد قريـة برنـة إلا نحـو خمسـة كيلومتـرات 
إلـى الغـرب مـن بلـدة الحاضـر، وهـي المعقـل الرئيسـي 
للمليشـيات الأجنبيـة فـي تلـك المنطقـة، إلا أن كل ذلـك 
لا يبـرر الخسـائر الكبيـرة لميليشـيات حـزب الله اللبنانـي 
وغيـره مـن الميليشـيات العراقيـة والأفغانيـة حتـى قـوات 
الثـوري الإيرانـي، إلا أن  إيـران وحلفاءهـا مـن  الحـرس 
الميليشـيات يعتقـدون أن هنـاك مؤامـرة موجهة لتصفية 
وجودهـم العسـكري فـي سـورية أو التقليـل مـن فائـض 
فـي  واسـتنزافهم  الأرض  علـى  لديهـم  البشـرية  القـوة 
معـارك هامشـية قـد لا تـؤدي إلى تحرير مناطـق أو مدن 
مهمـة علـى الخارطـة السـورية، ولذلـك فهـم يسـتميتون 
فـي التشـبث بمـا لديهم مـن أراض، ويدركون أن الروس 
يشـاطرون نظـام الأسـد رغبتـه فـي تفريـغ فائـض القوة 
الإيرانـي علـى الأرض مـن خالل اعتمـاد القـوة الروسـية 
 وحدهـا حليفـاً ونصيـراً فـي المعـارك علـى الأرض وعلـى

طاولة المفـــاوضات.

ر هشـــام منــوًّ

كـاتب وباحـــث

حيـــن نتابع الأحـــداث العظام هذه الأيـــام في محافظة 
حلـــب، وشـــالات الدمـــاء التـــي تســـيل فـــي حاراتها 
وقراها، ســـواء كانت الدماء من الســـوريين الشـــرفاء أو 
من المرتزقة شـــذاذ الآفاق، نســـتذكر البدايـــات الأولى 
للثـــورة، حينهـــا لـــم يعلـــم الشـــعب أن لبلادهم تلك 
المركزية العالميـــة، فقد أرادوا ثورتهـــم بأقل التكاليف 
وأقصـــر الطـــرق، تماماً كمـــا حصل مع شـــعوب عربية 
أخـــرى ثـــارت ونالت ما تريـــد )قبل انقضـــاض الثورات 

عليهم(.. المضـــادة 
لـــم يتوقـــع الســـوريون أن يحتشـــد العالـــم بأســـره 
لمواجهـــة التغييـــر المرتقـــب لبلادهم، لينقســـم العالم 
على نفســـه، فكل لـــه مصالحه الخاصـــة وكل يريد أن 
تكون حصتـــه مـــن الكعكة الســـورية الأكبـــر والأوفر، 
فكانـــت النتيجة فاتـــورة باهظة يدفعها الشـــعب يومياً 
لدعاة حقوق الإنســـان من الدول والمنظمـــات الغربية.
وإذا كانت ســـورية قد حظيـــت بمركزيـــة العالم، وهو 
مـــا أدى لدمارهـــا واللعـــب بتاريخهـــا وحاضرهـــا فإن 
محافظة حلـــب اليوم بات قدرها أن تكـــون مركز الثقل 
الســـوري، فهـــي اليوم فـــي عيـــن الاهتمـــام العالمي، 
ويبـــدو أن الكعكـــة الحلبية تثير لعـــاب العابثين بالبلاد، 
الطامعيـــن بالحصـــول علـــى الجـــزء الأكبر مـــن التركة 
الســـورية، فـــكان ذلـــك الاهتمام ســـبباً فـــي دمارها 

أهلها. وتهجيـــر 
والمؤكـــد اليـــوم أن أبنـــاء فـــارس مـــن الإيرانيين قد 
جعلـــوا من تلـــك البقعـــة الجغرافيـــة هدفاً لهـــم، ولم 
يخفوا ذلـــك، فقد قال كبيـــر مستشـــاري فيلق القدس 
الإيرانـــي العميـــد )أيـــراج مســـجدي(: إن القتـــال فـــي 
ســـورية والعـــراق يهدف إلـــى الدفاع عن حـــدود البلاد 
وإيجاد عمـــق أمني لها« زاعماً أنّ )التيـــارات التكفيرية( 
وبدعم من الســـعودية وإســـرائيل تســـتهدف ســـورية 
والعـــراق للاقتراب مـــن الحـــدود الإيرانية، ومســـجدي 
هـــو مستشـــار قائد فيلـــق القدس في الحـــرس الثوري 

الإيراني )قاســـم ســـليماني(.

وقـــد أكـــد هـــذا الجنـــرال أن )حلـــب 
والفلوجـــة( وبقيـــة المناطق الســـورية 
والعراقية تعـــد الخطـــوط الأمامية لما 
وصفهـــا بجبهـــة المقاومة الإســـامية، 
الثوري ســـتبقى  الحـــرس  قـــوات  وأن 
في ســـاحات القتال حتـــى القضاء على 
آخر عنصر مـــن تنظيـــم داعش وهي 
الثورة  أعـــداء  التي يســـتخدمها  الحجة 

الثوار. مـــن  خصومهم  لتصفيـــة 
هـــذه التصريحات مـــع تصريحات أخرى 
تتحدث عـــن إصـــرار إيران للســـيطرة 
علـــى محافظـــة حلـــب حتى لـــو كلف 
القتلـــى  مـــن  الآلاف  عشـــرات  ذلـــك 
الإيرانييـــن وغيرهـــم مـــن المرتزقـــة 

تشـــير إلى الأهمية الكبـــرى التي يوليها أعداء الشـــعب 
الســـوري للســـيطرة على تلـــك المنطقة الهامـــة، وهذا 
ما يتفـــق تماماً مع الواقـــع علـــى أرض المعركة، حيث 
يدفـــع المرتزقـــة مـــن الإيرانييـــن واللبنانييـــن فاتورة 
كبيرة،آخرها عشـــرات القتلى والجرحى والأســـرى لحزب 

الله فـــي ريـــف حلـــب الجنوبي.
والواضـــح أن المخطـــط الخبيث المعد لتلـــك المحافظة 
يجري وســـط ســـكوت غربي خبيـــث مثله، فـــا الإدارة 
الأمريكية ولا كل المنظومة الغربية حركت ســـاكناً تجاه 
المجـــازر التي تقع هناك، تلـــك المجازر التي يجري نقلها 
على الهواء مباشـــرة، دون أن تثير حفيظـــة الحقوقيين 
أو المنظمـــات الدولية، التي تتحـــرك وفقاً لنوعية الدماء 
التي تســـفك، ولنوعية البشر المســـتهدفين، فيغضبون 
لبضعـــة فرنســـيين أو أمريكييـــن، ولا تحركهـــم آلاف 

الضحايا الذين يتســـاقطون يومياً في ســـورية.
وتنفيـذ  روسـي  بتخطيـط  يجـري  المخطـط  كان  فـإذا 
مـن  وصمـت  السـوري،  النظـام  مـن  وتغطيـة  إيرانـي، 
المجتمـع الدولـي، فهـذا شـأن الأعداء ولا غرابـة في ذلك، 
فال ننتظـر مـن الأعـداء إلا كل شـر، لكن العتـب هنا على 

أصدقاء الشـعب السـوري مـن الأنظمة 
تتقاطـع مصالحهـا مـع مصلحـة  التـي 
خسـارة  إن  بـل  السـوري،  الشـعب 
سـينعكس  لمعركتهـم  السـوريين 
والـدول. الأنظمـة  تلـك  علـى  وبـالاً 

فاصلـــة،  معركـــة  حلـــب  معركـــة 
الاســـتراتيجية  الأهميـــة  مـــن  ولهـــا 
ــعب  ــاء الشـ ــع أصدقـ ــي لدفـ ــا يكفـ مـ
فـــي  الاســـتماتة  إلـــى  الســـوري 
ـــداً عـــن  ـــة بعي ـــك البقع ـــاع عـــن تل الدف
الأمريـــكان  مـــن  الأعـــداء  حســـابات 
فـــي  يفرطـــون  ممـــن  وغيرهـــم، 
الوعـــود لأولئـــك الأصدقـــاء، وهـــم 
فـــي واقـــع الأمـــر ألـــدُّ أعـــداء الشـــعب 
الســـوري، ولا يكنـــون للبـــاد إلا كل شـــر مســـتطير.
الواجـــب اليـــوم أكثر مـــن أي وقـــت مضـــى على من 
تبقى من أصدقاء الشـــعب الســـوري مـــن دول الخليج 
وتركيـــا أن يمســـكوا زمـــام المبـــادرة ويدعمـــوا الثوار 
الحقيقييـــن في حلـــب خصوصا،وباقي ســـورية عموماً، 
عليهـــم أن يكســـروا الخطـــوط الحمراء التـــي وضعتها 
الإدارة الأمريكيـــة المتمثلـــة بالفيتـــو علـــى توريد أي 
ســـاح نوعي للثوار يقلـــب موازين القوى فـــي البلاد، 
فالثمـــن الذي ســـيدفعه أولئـــك الأصدقاء أقـــل بكثير 
من أي ثمن مســـتقبلي ســـيدفعونه في حال ســـقطت 
مدينة حلب لا قدر الله، لأنّ ســـقوطها سيعني التقسيم، 
وســـيعني إنشـــاء الكيان الكردي على الحـــدود التركية، 
ويعنـــي إيجـــاد موطـــئ قـــدم للطائفيين الشـــيعة في 
ســـورية، ليكتمـــل الهلال الشـــيعي، ذلـــك الحلم الذي 
ســـيبقى حلمـــاً ولن يتحـــول إلـــى حقيقة طالمـــا بقي 
ثائـــر صادق في ســـورية، وبقـــي داعم حقيقـــي يجيد 
الحســـابات الدوليـــة بعيداً عـــن الضغوطـــات الأمريكية 
والغربيـــة التي لا تريد خيراً لا لســـورية لا لأي بلد عربي 

أو مســـلم آخر.

حلب المعركة الفاصلة

عبدالله زيــزان

كـاتب وباحـــث
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»طمـــوح« .. عندما يصبـــح الاهتمـــام بالطفل فنّا
العهد - خــاص

مـــن  الطفـــل  شـــخصية  تنميـــة 
مختلـــف النواحـــي، ولا ســـيما النفســـية 
والاجتماعيـــة، هي الهدف الأساســـي من 
النفســـي  للدعم  إنشـــاء »مركز طموح« 
والتنمية البشـــرية، والذي تقوم برعايته 
الجمعيـــة الطبيـــة الســـورية الأمريكيـــة 

»SAMS« منـــذ ســـنة تقريبـــا. 
»العهـــد« التقـــت مديـــر »مركـــز طمـــوح« 
مـــن  أن  أكـــد  الـــذي  الزعبـــي  نضـــال 
أهـــداف المركـــز أيضـــا، توفيـــر خبـــرات 
وتكســـبه  الطفـــل  تســـاعد  وتجـــارب 
ــالات  ــف مجـ ــي مختلـ ــة فـ ــرة اللازمـ الخبـ
النمـــو النفســـي والتربـــوي، وتنميـــة القيـــم 
ـــه  ـــوب ب ـــم المرغ والآداب والســـلوك القوي
عنـــد الأطفـــال، بالإضافـــة إلـــى تدريـــب 
المســـؤولية  تحمـــل  علـــى  الأطفـــال 
والاعتمـــاد علـــى النفـــس، وخاصـــة فـــي 
الأوضـــاع الراهنـــة، وتنميـــة المهـــارات 

المختلفـــة والقـــدرات الإبداعيـــة. 
وأضـــاف الزعبي أن المركز يســـاهم في 
حل كثير من المشـــكلات لـــدى الأطفال 
والعدوانيـــة  والانطـــواء  الخجـــل  مثـــل 
والتوحـــد..، ويســـاعد في إطلاق ســـراح 
الطاقـــات المخزونـــة وتفريغهـــا بشـــكل 
بنفســـه  الطفل  إيجابـــي، وتنميـــة ثقة 
والتعامـــل معـــه كإنســـان كامـــل لـــه 

ومميزاته. قدراتـــه 
 وأشـــار الزعبـــي إلـــى أن الفئـــات التي 

يســـتهدفها المركـــز هـــي فئـــة الأطفال 
مـــن عمـــر 6 ســـنوات لغاية 18 ســـنة، 
موضحـــا أن العيادة النفســـية تســـتقبل 
جميـــع الحـــالات النفســـية ، حيـــث يبلغ 
عدد الأطفال شـــهريا بيـــن 300 - 400 
طفـــل، كما تســـتقبل العيـــادة المرضى 
مـــن جيمع مـــدن وقرى محافظـــة درعا، 
النفســـي  الدعـــم  لجلســـات  وبالنســـبة 
يغطـــي المركـــز الأطفـــال فـــي مدينـــة 
طفـــس والمهجرين القاطنيـــن بالمدينة.

المراجعيـــن  عـــدد  أن  إلـــى  ولفـــت   
ــون  ــن الذيـــن يعانـ ــية مـ ــادة النفسـ للعيـ
ـــغ  ـــرب، بل ـــراء الح ـــية ج ـــراض نفس ـــن أع م
ــا، يتلقـــون العـــاج  عددهـــم 70 مراجعـ
النفســـي بشـــكل منفصـــل عـــن جلســـات 

ــز.  ــي المركـ ــي فـ ــم النفسـ الدعـ
وبيّـــن الزعبـــي أن المركز يشـــرف على 
البرامـــج التاليـــة: »أنـــا أتعامـــل«، »أنا 
والأنـــا الآخـــر«، »مـــن حقـــي أن أفهـــم 
حقـــي«، و«برنامـــج حمايـــة الطفـــل«، 
التعلـــم«،  و«صعوبـــات  و«أمهـــات«، 
و«الرهـــاب  البقـــاء«،  و«أســـاليب 
الاجتماعـــي«، و«يافعيـــن«، و«النشـــاط 
الزائد«، و«رعايـــة اليتيم«، و«الصدمة«، 
النـــدوات  إلـــى  بالإضافـــة  و«القلـــق«، 
الثقافيـــة التـــي تهـــم المـــرأة وتعنـــى 
بالمراهقيـــن، مثـــل آليـــة دمـــج المرأة 
فـــي المجتمـــع، و دورات لتعليـــم المرأة 
المراهقين.  أبنائهـــا  التعامـــل مع  كيفية 
لـــه  المركـــز  أن  إلـــى  الزعبـــي  ونـــوه 

ـــارك  ـــان المب ـــهر رمض ـــاص بش ـــج خ برنام
»أهـــا رمضـــان« حيـــث يعنـــى بتحفيـــظ 
النبويـــة  والأحاديـــث  الكريـــم  القـــرآن 

الإســـامية.  والأخـــاق 
ويشـــرف على »مركز طمـــوح« عدد من 
والاجتماعييـــن  النفســـيين  المختصيـــن 

الخبـــرة  ذوي  المتطوعيـــن  وبعـــض 
إلى طبيب نفســـي  الواســـعة، بالإضافة 
مختـــص، حيث تلقـــى الـــكادر التدريب 
الأطفال  مـــع  التعامـــل  علـــى مهـــارات 
والبرامـــج النفســـية المطبقـــة عليهـــم، 
كما يضـــم المركز 23 مدربـــة، مختصة 

وغيـــر مختصـــة، وجميعهن مـــن الإناث.
 ويعتبر المركز العيادة النفســـية الوحيدة 
في محافظـــة درعا التي تقوم بإشـــراف 
طبيب نفســـي مختـــص يقـــوم بمعاينة 
النفســـيين  المرضى وتوجيه المختصين  

لاســـتلام حالات العلاج.

العهد - خاص 

الخيريـة  الجمعيـات  كثفـت 
فـي  نشـاطها  مـن  والإغاثيـة 
شـهر  المبـارك،  رمضـان  شـهر 
الخيـر والبركـة والإحسـان بهـدف 
سـد احتياجـات السـوريين الذيـن 
يعيشـون أوضاعا معيشية صعبة 
السـوري  الداخـل  فـي  سـيما  ولا 
الحـدود.  علـى  والمخيمـات 
للإغاثة  »عطـــاء  جمعيـــة  وتعد 
والتنمية« واحـــدة من الجمعيات 
علـــى  تعمـــل  التـــي  الخيريـــة 
تقديـــم الدعـــم للمحتاجين من 
خـــال عـــدة مشـــاريع وحملات 
تســـهم في تخفيـــف العبء عن 
الذين تضـــرروا من  الســـوريين 
الحـــرب التـــي يشـــنها النظـــام 

عليهم.  وأعوانـــه 
على  أكثـــر  الضـــوء  ولتســـليط 
في  »عطـــاء«  جمعيـــة  نشـــاط 
شـــهر رمضان، التقـــت »العهد« 
مديـــر المشـــاريع فـــي الجمعية 

عبـــد الله.  الأســـتاذ عامر 
وقـــال عبـــد الله: إن الجمعيـــة 
أطلقـــت في هذا الشـــهر الكريم 

حملـــة تحت شـــعار »ثوابك غير 
بشـــام الخيـــر« والتـــي تضم 6 
مشـــاريع مختلفة تـــم اعتمادها 
بنـــاء علـــى دراســـة لاحتياجات 
أهلنـــا فـــي الداخـــل الســـوري، 
وهذه المشـــاريع هي: مشـــروع 
»الســـلة الرمضانية«، ومشـــروع 
و«الإفطـــار  »إفطـــار صائـــم«، 
العيد«. و«كســـوة  الجماعـــي«، 

 وتعد هذه المشـــاريع مشـــاريع 
كل  تنفـــذ  ودوريـــة  اعتياديـــة 
رمضـــان، مضيفـــا أن الجمعيـــة 
تقوم بمشـــروعين جديدين هما:  
ومشـــروع  »طبخـــة«  مشـــروع 
العطـــاء«.  علـــى  »عاونهـــم 
أنـــه بنـــاء  وأوضـــح عبـــد الله 
مـــن  الراجعـــة  التقاريـــر  علـــى 
تنفيـــذ  خـــال  المســـتفيدين 
ســـابقة  رمضانيـــة  مشـــاريع 
تـــم اعتمـــاد مشـــروع »طبخة« 
توزيـــع  إلـــى  يهـــدف  والـــذي 
الطازجة  الأغذيـــة  مـــن  أنـــواع 
واللحـــوم وإعطاء الخيار للأســـر 
الكميـــة  لتحضيـــر  المســـتفيدة 
التـــي تناســـبهم وذلـــك لحفظ 
ولإعطاء  الهـــدر،  مـــن  النعمـــة 

للمســـتفيدين.  أكبـــر  مرونـــة 
لمشـــروع »عاونهم  بالنسبة  أما 
علـــى العطـــاء« فالهـــدف منـــه 
تقويـــة قيـــم التكافـــل والعطاء 
بيـــن الفئـــة المســـتفيدة، حيث 
شـــاملة  ســـلة  توزيـــع  ســـيتم 
صغيـــرة،  ســـال   5 تحتـــوي 
تحتوي بداخلها مـــا يعادل قيمة 
العائلة  وتســـتفيد  الفـــرد،  زكاة 
الشـــاملة  الســـلة  محتويات  من 
الحصـــص  بتوزيـــع  وتقـــوم 
من  المحتاجين  علـــى  الخمســـة 

الجيـــران والأقـــارب. 
وأشـــار عبد الله إلى أن الجمعية 
الوصول  الإمـــكان  قـــدر  تحاول 
المناطق  لأكبر عدد ممكن مـــن 
والتوزيع بشـــكل عادل ومتساو 

للأســـر الأكثر احتياجا. 
أنفسهم  نذروا  أشـــخاص  هناك 
النـــاس  احتياجـــات  لتلمـــس 
والمبادرة بالبذل والعطاء لســـد 
أي عـــوز ورفـــع حاجـــة الفقراء 
أبعد  بل  والأيتـــام،  والمحتاجين 
فـــي  بالمســـاهمة  ذلـــك  مـــن 
مشـــاريع رائدة تـــزرع الأمل في 

المســـتقبل. ســـورية  بناء 

الواحد الجسد  ثقافة   .. »عطاء« 

العهد - كريــم أبو زيد

جالـــس طيلـــة يومـــه يراقـــب 
ــق  ــه يخفـ ــال وقلبـ ــه النقـ هاتفـ
مـــن  شـــدة الخـــوف، فهـــذا هـــو 
بـــه  ليتصـــل  المقـــرر  اليـــوم 
التجنيـــد لقـــاء مبلـــغ  موظـــف 
كان  إن  ويخبـــره  المـــال  مـــن 
ـــم  ـــن القوائ ـــودا ضم ـــمه موج اس
الاحتيـــاط  لأســـماء  الجديـــدة 
أم لا، وفعـــا جـــاءه الاتصـــال 
لينهـــي آخـــر حلـــم لـــه فـــي البقـــاء 
ـــره أن  ـــه، ويخب ـــه ورفاق ـــن أهل بي
ــرج  ــره ويخـ ــر أمـ ــه أن يتدبـ عليـ
مـــن البلـــد قبـــل أن يأتـــوا إليـــه 
ــى  ــوقه إلـ ــه لسـ ــوا بيتـ ويداهمـ
فاســـمه  العســـكرية،  الخدمـــة 
واحـــد مـــن الأســـماء المطلوبـــة.

ــــي العشــــرينات  ــــد شــــاب ف محم
ــــة  ــــاء مدين مــــن عمــــره مــــن أبن
ــرة  ــ ــه كبي ــ ــت فرحت ــ ــاة، كان ــ حم
ــش  ــ ــن الجي ــ ــرّح م ــ ــا تس ــ عندم
الثــــورة  أولــــى شــــهور  فــــي 
ولــــم يبــــق فــــي جيــــش النظــــام 
معرضًــــا للخطــــر، لكنّــــه لــــم 
ــوام  ــ ــة أع ــ ــد خمس ــ ــع بع ــ يتوق
مــــن تأديــــة الخدمــــة الإلزاميــــة، 
أن يطالــــب بالعــــودة إليهــــا مــــرّة 
أخــــرى، فقــــد أســــس عمــــاً 
تابعــــة  دكان  فــــي  بســــيطًا 
ــاً  ــ ــا معي ــ ــــش فيه ــه، يعي ــ لمنزل
ــــه  ــــه وابنت ــــه وزوجت ــــه وأبي لأم
الصغيــــرة، بعــــد أن استشــــهد 
اثنــــان مــــن إخوتــــه فــــي إحــــدى 
ــرت  ــ ــي ج ــ ــر الت ــ ــارك التحري ــ مع
ــــف الشــــمالي، وســــافر  ــــي الري ف
ــــن  ــــا م ــــم هربً ــــى منه ــــن تبق م

ــكرية. ــ ــة العس ــ الخدم
للاحتيــــاط  الســــحب  حمــــات 
ــــاوف  ــــرز مخ ــــن أب ــــدة م ــــي واح ه
ــــرة  ــــي الفت ــــوريين ف ــــباب الس الش
ــــة مــــن  ــــرة، فــــي ظــــل حال الأخي

النفيــــر العــــام غيــــر المعلــــن 
ــن  ــ ــباب  بي ــ ــت الش ــ ــه، جعل ــ عن
ــــا لأي  ــــا هدفً ســــني 18 و42 عامً
ــواء  ــ ــره، س ــ ــرون عب ــ ــز يم ــ حاج
أكان الشــــاب طالبًــــا مؤجــــاً، 
أو  عائلتــــه،  فــــي  وحيــــدًا  أو 
ــــم  ــــة العل ــــى خدم ــــد أنه ــــه ق أن
ســــابقًا، فالاحتيــــاط لا يعــــرف 
ــــن  ــــال الأم ــــة رج ــــك، ومزاجي ذل

ــن. ــ ــرف القواني ــ لا تع
ــه  ــ ــا فعل ــ ــا م ــ ــد لن ــ ــروي محم ــ ي
بعــــد تلقيــــه خبــــر التبليــــغ:« 
فتحــــت دكانــــي فــــي أولــــى 
ســــنوات الثــــورة وتعــــود النــــاس 
الحــــارة  كابــــن  هنــــا  علــــيّ 
يؤمــــن حاجياتهــــم، وتزوجــــت 
ــــودة  ــــت بمول بفضــــل الله ورزق
منــــذ عاميــــن، لكنــــي اليــــوم 
بضاعــــة  أبيــــع  لأن  مضطــــر 
الأثمــــان  بأرخــــص  المحــــل 
دفــــع  مــــن  أتمكــــن  حتــــى 
ــمال  ــ ــى الش ــ ــفر إل ــ ــة الس ــ تكلف
ــا،  ــ ــى تركي ــ ــه إل ــ ــوري ومن ــ الس
التابعــــة  الشــــعبية  فاللجــــان 
ــــى الشــــخص  للنظــــام تأخــــذ عل
الواحــــد مبلــــغ ألــــف دولار علــــى 
الأقــــل، أي أكثــــر مــــن خمســــمئة 
ــي  ــ ــورية لإخراج ــ ــرة س ــ ــف لي ــ أل
مــــن حمــــاة، وهــــذا مبلــــغ كبيــــر 
ــــي إلا  ــــس أمام ــيّ ولي ــ ــدًا عل ــ ج
ــــع بضاعــــة المحــــل وســــيدبر  بي

ــد.« ــ ــا بع ــ ــور فيم ــ الله الأم
ــــا  ــــي نقله ــــام الت ــــت الأرق وتضارب
عناصــــر النظــــام عــــن عــــدد 
ــــاط،  ــــدد للاحتي ــــن الج المطلوبي
فأحــــد موظفــــي شــــعبة التجنيــــد 
قــــال: إن هنــــاك أكثــــر مــــن 
ــــد فــــي  ــــة آلاف اســــم جدي ثماني
ــــال الشــــهرين  ــــوا خ ســــوريا أت
مــــن  وكلهــــم  الماضييــــن 
ــــض  ــات، والبع ــ ــد الثمانين ــ موالي
ــــاة  ــــة حم ــــال: إن مدين ــــر ق الآخ

لوحدهــــا طلــــب منهــــا أكثــــر 
وتأتــــي  اســــم،  ألفــــي  مــــن 
ــــد  ــــى شــــعب التجني الأســــماء إل
ثــــم تعمــــم علــــى الحواجــــز 
الطيــــارة  والحواجــــز  الأمنيــــة 
التــــي انتشــــرت مؤخــــرًا فــــي 
ــــوم  ــــر فتق ــــة بشــــكل كبي المدين
الشــــباب  أســــماء  بتفتيــــش 
لتســــوقهم  فجائــــي  بشــــكل 
ــا  ــ ــد ومنه ــ ــعب التجني ــ ــى ش ــ إل
ــــن  ــــكرية كل ــــع العس ــــى القط إل

حســــب تخصصــــه.
ــد:« إن موضـــــوع  يقـــــول محمـــ
ــرقة  ــ ــاب سـ ــ ــو بـ ــ ــاط هـ ــ الاحتيـ
ـــــكل يعـــــرف  ـــــة، فال ـــــرة للدول كبي
أن الذيـــــن يُســـــحبون فعليًـــــا 
إلـــــى الخدمـــــة لا يتجـــــاوزون 
ــدد  ــ ــن عـ ــ ــة مـ ــ ــد بالمئـ ــ الواحـ
تبقـــــى  ومـــــا  المطلوبيـــــن، 
ـــــر  ـــــة أكث كلهـــــم يدفعـــــون للدول
ــورية  ــ ــرة سـ ــ ــي ليـ ــ ــن مليونـ ــ مـ
ــون  ــ ــم، أو يدفعـ ــ ــة الاسـ ــ لإزالـ
لعناصـــــر المطـــــار وغيرهـــــا مـــــن 
المجموعـــــات التـــــي تســـــيطر 
ـــــات  ـــــى طرقـــــات التهريـــــب مئ عل
لتخرجهـــــم  الـــــدولارات  آلاف 
مـــــن المدينـــــة، هـــــم يريـــــدون 
المدينـــــة خاليـــــة مـــــن شـــــبابها، 
معهـــــم  تشـــــترك  أن  فإمـــــا 
بالجرائـــــم، وإمـــــا أن ترحـــــل 

ــاد.« ــ ــذه البـ ــ ــن هـ ــ عـ
ــن  ــ ــوريا مـ ــ ــراغ سـ ــ ــن إفـ ــ وبيـ
شـــــبابها، ومصـــــادرة أمـــــوال 
الاحتيـــــاط،  بحجـــــة  النـــــاس 
يقـــــول عناصـــــر النظـــــام، وهـــــم 
يقومـــــون بتفييـــــش أســـــماء 
جهـــــاز  علـــــى  المطلوبيـــــن 
بـــــكل صراحـــــة:  الكمبيوتـــــر 
حـــــان دوركـــــم يـــــا شـــــباب، 
نحـــــن نريـــــد العـــــودة إلـــــى 
أهلنـــــا اذهبـــــوا وموتـــــوا بـــــدلً 

عنّا،فـــــداء للوطـــــن!

شـــبح الاحتياط يأكل شباب البلد

من مشروع أهلا رمضان التي تقوم به مؤسسة طموح

من تجهيز السلال الرمضانية للتوزيع في الغوطة الشرقية
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العهد - كيندة تركــاوي

الحفاظ على البقاء شـــرط لوجود الأفراد والجماعات 
و بناء المجتمعات، ولا بد في ســـبيل تحقيق الحفاظ 
على النوع البشـــري مـــن مراعاة عدة أمـــور، أهمها 
وأبســـطها كســـب العيش، حيث يعد كســـب العيش 

بحـــد ذاته هدفا تربويـــا وقيمة خلاقة.
ومـــن هنا تلعـــب التربيـــة دورها في تنشـــئة الفرد 
على كســـب العيش، عـــن طريق العمـــل في مهنة 
يمتهنهـــا أو حرفـــة يجيدهـــا، وتأصيـــل فكـــرة أن 
العمل ليس واجبا إنســـانيا وحســـب، إنمـــا هو متعة 
ولـــذة وتحقيق لإنســـانية الإنســـان وذاتـــه وتنمية 
لشـــخصيته، وتكويـــن لأخلاقـــه وطباعـــه وصياغة 
لنفســـه،  فالإنســـان الذي لا يعمل لا يســـتطيع أن 
يســـتمتع بالحيـــاة ولا يتفهم معناهـــا ولا يرتفع إلى 

مســـتوى البشـــر الحقيقيين.
فعمـــل المـــرء بيده شـــكر لله علـــى القـــدرة، وآية 
مســـاواة بين الناس، ومن الشـــكر لله وطيب العشرة 

أن يعمـــل المـــرء فيكفي نفســـه حاجاتها.
لذلـــك كان لابـــد من تعويـــد الأطفال علـــى العمل 
منذ الصغـــر، ربما بهذا الرأي ســـأجد انتقادات كثيرة 
من دعاة حقوق الطفل، فأنا لا أشـــير إلى ممارســـة 
الأعمال الشـــاقة ولكـــن فعلًا هنالـــك مجموعة من 
الأعمال يمكن أن يمارســـها الأبناء وبســـهولة وتحت 
إشـــراف المربين أنفســـهم وهذه بعض الاقتراحات:

وتحديـــد  بينهـــم،  البيـــت  أعمـــال   تقســـيم  •
المســـؤوليات فيه، وتعويدهم على المشـــاركة في 
أعمالـــه، والمســـاهمة فـــي القيام بشـــؤونه، ومن 
عجـــز عـــن تقديم العـــون لغيـــره، فلا أقـــل من أن 
يقوم بشـــأن نفســـه مـــن ترتيب وتنظيـــف حتى لا 

علـــى غيره. عالة  يكـــون 
 مشـــاركة الأطفـــال الصغـــار بإعـــداد المائـــدة  •
مـــع والدتهـــم، بحمل أشـــياء خفيفة، كالخبـــز مثلًا، 

الأطبـــاق  حمـــل  يمكنهـــم  ســـناً  الأكبـــر  والأولاد 
الفارغـــة، أو الطعام غير الحار، مع شـــكرهم والثناء 

مشـــاركتهم. على 
 تعليـــم الأبناء فنـــون البيع والشـــراء وضوابطه  •
وطرائقـــه، من خلال اصطحـــاب الأب لابنه معه إلى 
التســـوق أولاً، ثم إرســـاله إلى شراء شـــيء بسيط 
بمفـــرده، والثناء عليه أمام إخوته إذا كانت الســـلعة 
التي اشـــتراها جيدة، ولومـــه لوماً خفيفـــاً إذا كانت 
الســـلعة غير جيدة؛ حتى لا يُغـــش في المرة القادمة.

 تعليـــم البنـــت الكثير مـــن الأعمـــال المنزلية،  •
بمـــا فيهـــا بعـــض المهـــارات اليدويـــة، كالتطريز، 
والخيــــــــــــاطة،  والصـــوف، ولا نقـــول: إن هـــذه 
الأعمـــال هوايـــات أكل عليهـــا الزمن وشـــرب، فكم 
مـــن امـــرأة جعلت مـــن هـــذه الهوايات عمـــاً لها، 
يعـــود بالنفـــع عليها وعلى أســـرتها، وقد انتشـــرت 
الـــورش والمشـــاغل الصغيـــرة التي تديرهـــا المرأة 
في منزلهـــا دون أن تضطـــر لترك أولادهـــا، وكلنا 
رأى كيف اســـتغلت المرأة الســـورية هـــذه الهوايات 
وحولتهـــا إلى بـــاب رزق لها ولأولادهـــا زمن الثورة 

اللجوء. بلـــدان  وفي 
 ممارســـة الأطفـــال الذكور ممن هم في ســـن  •
العاشـــرة فما فـــوق لبعـــض الأعمـــال الآمنة تحت 
إشـــراف الأب، أو مـــن خـــال دورات وأندية صيفية، 
فكثيـــر مـــن المهن اليدويـــة الرائعة تـــكاد تنقرض، 

الخشـــب.  والحفر على  التنجيـــد،  كمهنة 
 وعلـــى الوالديـــن أنْ يضعوا للأطفـــال برنامجاً  •
يوضّحـــون لهم المحبـــوب والمذموم مـــن الأعمال، 
لكـــي نزرع فـــي قلوبهـــم حـــبّ الأعمـــال الصالحة 

الصالحة. وبغـــض الأعمال غيـــر 
بالأعمـــال  المشـــاركة  علـــى  الأبنـــاء   تعويـــد  •
الخيريـــة، مـــن خـــال التبرعـــات لصنـــدوق المســـجد 
الفطـــر  زكاة  إعطـــاء  أو  الجمعـــة،  صـــاة  فـــي 

للفقـــراء.  والصدقـــات 

مختصـر القضيـة ومختصر المدامع و صيحـات الثكالى 
وهديـر مدافع الطغيـان... ميراث ..

واتفـاق  ونفـاق  ودمـار  قتـل  مـن  يحـدث  الـذي  كل 
ميـراث... هـو  وصلـح  وحـرب 

وكل  الحقائـق  صـدر  فـي  العميقـة  الطعنـات  كل   
ميـراث.. هـو  للكـذب  تعظيـم 

 بنـادق البغـي ومحاريـب الجـرح المتأصـل فـي الـروح 
هـي ميـراث وكل الضاللات التـي يمتهنهـا المفعمون 

ميراث  بالحقـد.. 
المآسـي  زرع  فـي  أمعـن  تاريـخ  مـن  ميـراث  هـي 
فـي نفـوس كانـت جاهـزة لتلقـي الخطيئـة منـذ بـدء 
الخليقـة وتجعلهـا منهجـا ممزوجـا بين الـدم والروح... 

هـل سـيأتي يـوم على أمتـي وتهـدر الميـراث وتكتب 
فـي أسـفار التاريـخ شـيئا جديـدا..

 شيئا يجعلنا نحترم الإنسان والحق والعدالة..
مـن  الخـوف  نزيـل  و  التسـلط  نمقـت  يجعلنـا   شـيئا 

الظالم.. هـذا  مـن  ملـت  أفئـدة 
الطغـاة  لـكل  وموتـا  الحـرب  لانتهـاء  ميالدا  نكتـب 
ونسـحق كل ماتبقى من ميراث يحمل الكره والبغض 
وأفـواه البنادق ونرسـم على جبين الطفولة ابتسـامة 

إلـى آخـر العمـر وأصواتـاً لا تمـلّ تهتـف بالنصـر ..
البغيـض  الميـراث  هـذا  مـن  نصيبنـا  سننسـى  متـى 
المدافـع  صـوت  مـن  تعـب  وطـن  فـي  الحـب  ونحيـا 

والطائـرات..؟؟

العهد - خـــاص

تعنـــى الطقوس الرمضانية فـــي مضمونها بتكريس 
ثقافـــة الاتحـــاد وقلـــب الرجـــل الواحـــد، فهي في 
ثناياهـــا تؤصل لمبـــدأ الاجتمـــاع وتوحيـــد التوجه 
والمقصـــد، فاجتماع النـــاس على اختـــاف بيئاتهم 
المعيشـــية  ومســـتوياتهم  وألوانهـــم  وأشـــكالهم 
بانتظـــار أذان المغرب ليلهج الجميـــع بدعاء الإفطار 
كبارا وصغـــارا، ماهو إلا مظهر مـــن مظاهر الاتحاد، 
وإمســـاك الجميع عن الأكل والشـــراب عندما يتبين 
الخيـــط الأبيـــض مـــن الخيط الأســـود مـــن الفجر، 

مظهر مـــن مظاهـــر الاتحاد.
 وامتثـــال النـــاس لســـلوكيات محددة فـــي الإفطار 
والســـحور حتى أصبحت تقاليـــد يتوارثها الأبناء عن 
الآباء، كل شـــعب حســـب ثقافته، فنـــرى أنواعا من 
الأكلات والمشـــروبات تتواجـــد على ســـفر الأغنياء 

والفقـــراء، كنوع مـــن التقليد الأصيـــل المتوارث. 
الاتحـــاد  العبـــادات تؤصـــل فكـــر  أن  والمقصـــود 
وتلبســـه ثـــوب التقاليد والأعـــراف دون أن يشـــعر 
النـــاس بذلك، فنـــرى أغلب النـــاس يلتزمون عادات 
محددة، لا يخرجون عنها دون أن يســــألوا أنفســـهم 
عن مصدرهـــا، أكلات معينة، أدعيـــة معينة، تهنئة 
النـــاس بعضهم بمناســـبة دخول رمضـــان وحلول 

العيـــد، صنع الحلويات اســـتعدادا للعيد كل حســـب 
اســـتطاعته، إخراج صدقة الفطر، وتبـــادل الزيارات 
فـــي العيـــد، حتى عبـــارات التهنئـــة تعـــد تقليدا لا 
يخـــرج أكثـــر النـــاس عنها. حتـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، تزخـــر وتكتـــظ بنفس العبـــارات التي 
تحمـــل نفس المضمـــون وإن اختلف شـــكلها، هكذا 
يعلمنا الإســـام دون أن يملي علينا بشـــكل مباشر 
ثقافة قلـــب الرجل الواحـــد، ويحاول تكريســـها في 
ســـلوكنا وتأصيلها في نفوســـنا من خلال تشريعات 
تهـــذب ســـلوك المســـلمين وتدفعهم إلـــى اعتياد 

ثقافـــات تعود على الأمـــة بالنفـــع والفائدة. 
ذات  ويختبـرون  المشـاعر،  بـذات  يشـعرون  الجميـع 
الأحاسـيس، وينتظرون ذات الوقت، ويمسـكون بذات 
اللحظـة، ويتجهـون إلـى ذات الإلـه فـي نفـس الوقت، 
كل  دعائهـم،  لإجابـة  الموعـودة  اللحظـة  ينتظـرون 
يبـث الله همـه ويطلـب منـه سـؤله فـي ذات ارتفـاع 
أكبـر.  الله   : قائال  الغـروب  سـاعة  المـؤذن  صـوت 
والمشـــهد مشـــهد أمة بأكملها ترفع أكـــف التضرع 
لله تعالـــى وتتوجّـــه بأنظارهـــا نحـــو الســـماء، كل 
يطلـــب حاجتـــه مـــن أصقـــاع الأرض وكأنهم على 
قلـــب رجل واحـــد، ينتظـــرون موعدا واحـــدا، وكأن 
المطلـــع مـــن الســـماء علـــى الأرض يـــرى مشـــهد 
الاتحـــاد يكســـو الأرض يقينا وقربا مـــن الله تعالى.

تبــــقَ اعمل.. 

ميــراث

عندما تتحــول العبادة.. إلى عـادة

وكأن القدر يقضي بأن يموت كل الأنقياء.. 
عندمـــا يحـــزن الملاييـــن لرحيـــل شـــخص ما، 
كحزن أمـــه عليه، فاعلم أن روحـــه التي غادرت 
أضلعه، كانـــت مرآة تعكس روح أمـــة بأكملها..
خالـــد العيســـى، أحد أنشـــط إعلاميـــي الثورة، 

جميلا شـــهيدا 
وتنضـــم الأم الثكلـــى، التي تشـــع صبـــرا وتبث 
الكـــون قوة، إلـــى قافلـــة الفاقـــدات الصابرات، 

اللاتـــي أفـــرغ الله على قلوبهـــن صبرا.
صبـــرا غالية الرحـــال.. فقـــد فـــاز ورب الكعبة، 
وادّخرت شـــفيعا لك يوم لا ينفع مـــال ولا بنون

يكفيك أنـــك أنجبت شـــهيدا مخلصـــا لله.. ترك 
الدنيـــا لأهلهـــا واختـــار درب الجهـــاد والنضال 
ليكـــون بطـــا ويرفـــع الله شـــأنه فـــي الأرض 

والســـماء ..
أيها الشهيد

كنـــت جميلًا فـــي زمن القبـــح وكنـــت نبيلًا في 
زمـــن القذارة وكنت شـــجاعاً في زمـــن الجبناء ..
إحـــدى  الفرســـان..  وتنطفـــئ  أحـــد  ويترجـــل 

الجبنـــاء أعيـــن  نامـــت  المنارات..فـــا 
رفقا يامن تطؤون الأرض
فالأرض دافئة بشهدائها

فرحتنــــا« نشــــاط رمضانــــي أقامــــت رابطــــة 
ــــز ســــام  ــــع مرك ــــاون م ــــرأة الســــورية بالتع الم
فــــي  للأطفــــال  النفســــي  والعــــاج  للدعــــم 
العشــــرين مــــن رمضــــان نشــــاط »فرحتنــــا« 
ــون  ــ يقيم ــوري  ــ س ــل  ــ لـــــ«125« طف ــي  ــ الترفيه

فــــي مدينــــة أنطاكيــــة التركيــــة.

وأشـــار القائمـــون علـــى النشـــاط الترفيهي إلى 
أن الأنشـــطة  كانـــت مـــن وحي شـــهر رمضان 
فوانيـــس  الأطفـــال  صمـــم  حيـــث  المبـــارك، 
رمضان، ورســـموا أحلامهم علـــى هلال رمضان 
. كمـــا تخلـــل النشـــاط عـــدة فقـــرات تثقيفية 
واختتـــم بإفطـــار جماعي للأطفال المشـــاركين.

خالد العيسـى.. يترجل

فرحتنــــــا

العهد - خــاص

بقلم: صهــباء الخضر

 قاسم الرفاعي بقلم



هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---

فريق العـهد
كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 

---

الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---

مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 

الأربعاء 24 رمضان 1437 الموافق 29 يونيو 2016
العدد الثـــاني والسبعون
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للحقيقـــة.. وجهان
تطفـــو علـــى الســـاحة أشـــكال فكريـــة 
وتعبيريـــة، هدفهـــا الترويـــج لأفـــكار 
ـــرغ،  ـــدوران المف ـــة وال ـــف بالزئبقي توص
فهـــي فـــي مضمونهـــا تحـــاول الالتفـــاف 
ــب  ــبيل تجنـ ــي سـ ــر، فـ ــى الظواهـ علـ
موقـــف  أخـــذ  وتجنـــب  مواجهتهـــا 

ــا. ــر منهـ مباشـ
ومـــــن هـــــذه الظواهـــــر الشـــــائعة، 
عـــــن  الحيـــــاة  فصـــــل  ظاهـــــرة 
ــة  ــ ــاء أن السياسـ ــ ــة، والادعـ ــ السياسـ
ــاء  ــ ــة، وبنـ ــ ــذرة ولا أخلاقيـ ــ ــة قـ ــ لعبـ
ـــا  ــ ـــا العمـــــل ديني ــ ـــه يتوجـــــب علين ــ علي
ضمـــــن إطـــــار اجتماعـــــي بحـــــت، 
وتجنـــــب أي خطـــــاب سياســـــي أو 
ــه  ــ ــات، وتوجيـ ــ ــن الحكومـ ــ ــف مـ ــ موقـ
ــى  ــ ــشء إلـ ــ ــات النـ ــ ــار واهتمامـ ــ أنظـ
العمـــــل الإنســـــاني وصرفـــــه عـــــن أي 

احتـــــكاك بالسياســـــة.

 ولســـنا بصـــدد التقليـــل من شـــأن 
ولكننا  والإنســـاني،  الخيـــري  العمـــل 
علـــى  الضـــوء  تســـليط  بصـــدد 
التوجهـــات والمقاصـــد وبعـــض خبايا 
المؤامـــرة الموجهة والتي تبث الســـم 

الدســـم. في 
يتبنـــى هـــذا الخطاب رمـــوز إعلامية 
الدينيـــة  بالرمـــوز  تجـــاوزا  توصـــف 
الوســـطية،  تدعـــي  التـــي  الملتزمـــة 
وتظهـــر فـــي أعمال وبرامـــج إعلامية 
علـــى الشاشـــات، تنتهج فـــي خطابها 
والتغييـــر،  التجديـــد  أفـــكار  للنـــشء 
جمهورهـــا  جـــذب  علـــى  وتعمـــل 
تفعيـــل  أفـــكار  وتبـــث  بالمرونـــة، 
الطاقات وتشـــجيع العمـــل التطوعي، 
الشـــباب  نفـــوس  فـــي  تجـــد  التـــي 
والفتيات قبـــولا ، وتكرس لديهم حس 
طاقاتهم  وتســـتنزف  الخيـــري،  العمل 

بمـــا يشـــغل وقتهـــم وتفكيرهم عن 
السياســـة بشـــكل واضـــح وصريـــح.

يتخـــذ هـــذا الخطـــاب شـــكل المخدر 
فهـــو  الشـــابة،  والكـــوادر  للطاقـــات 
يعمل علـــى تخدير الشـــباب ومحاولة 
إشـــغالهم بحلول مؤقتـــة وآمنة وفي 
ذات الوقـــت تحقـــق لهـــم نوعـــا من 
الرضـــا عـــن النفـــس، وفـــي حقيقتها 
إنمـــا هي نـــوع من صـــرف النظر عن 
جوهـــر مشـــاكل الأمـــة ومصائبهـــا.

ومـــن ذلـــك مانـــراه بوضـــوح مـــن 
محاولـــة الإعلام تســـليط الضوء على 
نواتـــج الثورة الســـورية بصرف النظر 
عن أســـباب هذه النواتـــج،  ومحاولة 
علاجهـــا وتقديمهـــا على أنهـــا حالات 
إنســـانية ،  ومحاولة تجاهل أســـبابها 
يعـــد  فيمـــا  الأساســـية،  ودوافعهـــا 
تدليســـا وتزويـــرا للحقائق وتشـــويها 

للواقـــع وتزييفـــا للمعانـــاة،  قد يصل 
إلى حـــد مســـاواة الجـــاد بالضحية.

يعـــد هـــذا الخطـــاب الـــذي يســـتمد 
بالعجز  الشـــباب  شرعيته من إحساس 
حيال تغيير الواقع ورغبتهم الشـــديدة 
في صنع شـــيء حيـــال هـــذا الواقع، 
وخوفهـــم الضمني مـــن الانخراط في 
السياســـة وعدم قدرتهـــم على تحمل 
بالإضافة  التدخـــل،  تبعات مثل هـــذا 
إلى وجـــود طاقات داخليـــة تصل إلى 
درجـــة الغليان، ممـــا يجعلهم يجدون 
الخيري  والتوجه  الإنســـاني  العمل  في 
لطاقاتهم  وتفريغا  لرغباتهم  متنفســـا 
وتحقيقـــا لتوازنهـــم وتلبيـــة لرغبـــة 
يبعدهم  آمنا  ومـــاذا  داخلهم،  العمل 
الكهرباء  الخطـــر ومقابس  عن مكامن 
التـــي ترتبـــط فـــي أذهـــان النـــشء 

المحتم. بالمـــوت 

بقلم بتول الحكيم

كاريكـــاتير عالــمي
ياســر أحمــــد رسم

صــورة وتعلــــيق
رياض الأصــــفر تعليـق

ــن.. ــرت للوط ــر ك ــم.. آخ ــن أصابعك ــب بي الح


